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  رفانـــــــــوع رـــــــــــشك
لي حب نعم عالله عز وجل الذي أشكر أ       

شكر والدي الذین ھذا،وأ نھاء بحثيالمعرفة،وھداني لإ
  .علماني وربیاني خاصة والدتي العزیزة

محمد بو "لجزیل إلى أستاذي المشرف اأتقدم بالشكر  كما    
شكره لصبره ،كما أكثر من ذلك أعلى وقتھ وجھده،و" علاوي

  .والعنایة،وحسن المعاملةفي التوجیھ  لا أنسى فضلھ

ولا یفوتني أن أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة،    
 َّ  بتوجیھاتھم ونصائحھم، وكل الأساتذة الذین لم یبخلوا علي

العربي عبد "،"بن أمحمد عامر"ومن ھؤلاء الأستاذ 
لكل من ساعدنا وشكرا ,"زكري بحوص"،والأستاذ "القادر

  .لانجاز ھذا  البحث
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  :مقدمة
، ز به، هو الذي یمثل وجدان الأمةعتزاذي یستحق الخلود وعنایة، ویقع الإإن الشعر ال

م ملامح البقاء، ویحكي أفراحها وأحزانها عواطفها وأفكارها في خضو في التعبیر عن أحاسیسها 
 االذي لا یعرف له هدف ولا یدفعه إلى الوجود سوى حب الظهور، وسرعا نمما الشعر التافه أ

 .یسقط في زاویة الإهمال والموت ذلك لأنه مجرد من الفكرة والتي هي شریان الوجود في الشعر
 أشعارهمم بسلاح الشعر، فوقفوا تمیزه أدركواالفن عنایة كبیر فقد  بهذاوالعرب في القدم عنوا 

بؤس رغم  الأخیرحساب القبائل ومدح شجاعة مقاتلیهم، ورثاء من قتل منهم، هذا أعلى الفخر ب
، طبعت لعصور، واكتسب من كل عصر سمات شتانه تطور عبر ا ما ینظم فیه إلا

 أنتطور للحضارات، فما كان لحضارة  إلاموضوعاته ومیزتها، فهذا التطور لفن الرثاء ما هو 
  .الرثاء في الشعر قدیم قدم الفن نفسهتشیخ وتفنى، ف أن إلاتولد وتكبر، 

أما مهمة اختیار لموضوع الرثاء، فلم تكن سهلة، فقد جاءت بعد تحریات واستفسارات كثیرة    
جابات الشافیة والوافیة وسبب الذین لم یبخلوا علي بالإ ةفي أروقة جامعة، والأخذ برأي الأساتذ

جع إلى میل لهذا النوع من الموضوعات اختیار لهذا الموضوع هو لأمرین، أولهما خاص، ویر 
ارتبطا حساسا، بالإنسان  الرثاء یرتبطزن لما شعرنا بقیمة السعادة، كما أن الحزینة فلولا الح

، متطرقا إلى الحقائق الكبرى المتعلقة بالبحث عن المصیر المجهول، محاطا بمشاعره وعواطفه
ها وأهمیة من هم حولنا الذین بعثوا بهذه والحیاة والموت، یجعلنا ندرك قیمة الحیاة التي نملك

  .، والذین نعیش معهمإلى الحیاة، والذین یولدون معنا النفس
ویرجع أن شعر الرثاء لم ینل القدر الكافي من عنایة  :الأمر الثاني فهو عام أما

القیمة التي تتناول الإغراض  تالدارسین واهتمامهم، ففي الوقت الذي نجد فیه عددا من الدراسا
متعمقة تتناول  تالدراسانعثر على  نكاد ذالك، لاوغیر  ...الشعریة، كالمدح والغزل والهجاء

  .الرثاء
وفي غرض الرثاء خاصة، "عباس محمود العقاد"في الشعر تالدراساذالك قلة  إلى أضف

  .هماسة فیالندرة الدر  الأمرینلهذا جمعت بین 
، فقد دعمني في اختیاري هذا یارئیس اسببكان " محمد بو علاوي"یم الكر  أستاذي أنكما 
  .انطلقت في بحثي هذا لي به وبعد تشاور بیننا، وأشارالموضوع، 
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على سبیل - الرثاء نالسابقة نذكر بعض الدارسین الذین عرضوا لف توفیما یخص الدراسا
عبد " ،"الرثاء ،2الفن الغنائيفنون الأدب العربي "في كتابه " شوقي ضیف" -المثال لا الحصر

أما دراسات  ،"ستنهاض العزائموا شعر الرثاء العربي،"في كتابه " العزیز عبد الرشید سالم
فن رثاء "خریجي الجامعات والذین تعرضوا للرثاء من خلال بعض موضوعاته أو عصوره نذكر 

 ،"عبد القادر شریط"الب للط" المدن في الشعر المغربي القدیم حتى نهایة القرن الخامس للهجري
  ".حسین جمعة"من إعداد "الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام "و

وفي بحثي هذا واجهتني صعوبات جرت العادة أن یتحدث كل باحث عنها وهي 
ووجوده  هكثیرة،منها الخاصة التي لا أرى الضرورة للحدیث عنها لان البحث یستمد مشروعیت

ي التي تعطي الباحث شعاعا من الأمل ونوعا من المتعة،بعد مما یكتنفه من صعوبات، فه
تذلیلها الواحدة تلوى الأخرى أما، الصعوبات العامة فتتعلق بنقص المصادر والمراجع في 

  .ةولكنها ذللت بفضل االله وبفضل الكتب الالكترونی،الجامعة، وفي المكتبات الخارجیة 
في مسعاي هذا فهو یرتبط ارتباطا بحیاة الفرد  أتابعجعلتني  فن الرثاء، أهمیة أنكما 

، في كونه خالي من التصنع والتقلید في الأخرىالشعر  أغراضعن  لفختی كونهوالجماعة،
  .ینبع من الوجدان لأنه، الأحیانغالب 

بحقائق كثیرة لم تذكر في الوثائق والشهادات، فجعلت من الرثاء  خالتاری أثرىكما انه 
فتشكلت لدینا التساؤلات ، ن خلال دراستي هذه البحث عن طبیعتهت مموضوعا شائكا، حاول

  .؟وما الخصائص الفنیة في شعره؟" العقاد" ما هي موضوعات الرثاء التي تناولها : فیمایلي
كثر من منهج، كان المنهج ضروریا في الدراسة الأكادمیة فاني اعتمدت على أولما 

هذه الموضوعات القدیمة، من خلال  تطور الرثاء المنهج التاریخي الوصفي الذي یصلح لمثل 
  الأسلوبعبر العصور، وموضوعات الرثاء المتناولة، والمنهج الفني الجمالي من خلال اللغة و 

  .على المنهج التكاملي الأحیاناعتمدت في بعض  إننيوالبدیع والبیان، كما 
  : التاليك خطة البحث وقد استقریت في
  .قائمة المصادر والمراجع  الفهرس و إلى بالإضافةفصلین وخاتمة،  مقدمة، مدخل،
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ففي المقدمة ذكرت سبب اختیاري للموضوع، تحدثت عن الدراسات السابقة ثم تناولت 
المرجوة من دراستي هذه والتي كانت من  الأهدافبینت  أنالصعوبات التي صادفتني، وبعد 

 أهمیة ظهارإثاء، ونحو الشاعر في حد ذاته، مع رة السلبیة اتجاه فن الر تغییر النظ أهمها
  .البحث

الفصل  یأتيفن الرثاء وتطوره عبر العصور، ثم  نشأة إلىفیه  أشرتفقد  أما المدخل   
مباحث وهي على  ، فأدرجت تحته أربعة"في شعر العقادموضوعات الرثاء "بعنوان الأول

  :التوالي
  .رثاء الزعماء، ترجمة الدیوان،رثاء النفس، رثاء الأصدقاء 

، وفي الخاتمة خلاصة لنتائج "دراسة فنیة في مراثي العقاد"الفصل الثاني فعنونته  أما
  .ادر والمراجع، وفهرسة الموضوعاتتها قائمة المصتل البحث مرتبة بحسب الفصول والمباحث،

أخلصت النیة،  بحثي هذا خالا من العیوب والمأخذ ولكن حسبي أني نوأخیرا لا أزعم أ
  .ن فأتتني الغایة لم یفتني شرف السعي إلیها،واالله ولى التوفیقوحاولت فإ تفاجتهد
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  :توطئة 
وصدق في النفوس،  تأثیرزا، لما فیها من تمی وأكثرها الشعریة، الأغراضق أصدیعد الرثاء من 

وجد في الرثاء مواساة لمأساته في هذه "محمود عباس العقاد "وشاعرنا  ،في التعبیر عن العاطفة
ت بأحد عز رفقته وأطاحأخذت أ كما لم تنصف غیره، فهي غیر عادلة،التي لم تنصفه،  الدنیا،

 ،فهذا كله واكب حیاته المتدهورة،الإحساسقوي  ورة وطنه،فجاء رثائه صادق التعبیرأعلام ث أهم
  .لحیاة الشاعرعلى لمحة  ذلك نمر ولمعرفة تملأها الغرابة، والتي
  :التعریف بالشاعر - أولا

 :ونشأتهمولده  -1

مام من ، عبقري موهوب، وأدیب مفكر، وناقد ذكي وكاتب ع"محمود عباس العقاد"" ٕ صامي وا

ا یجمع بین قوة العاطفة وعمق الفكرة، دأئمة الأدب والشعر في العالم العربي، كان شاعرا مجد
ظهر في المیدان الأدبي والفكري والسیاسي في مصر من أوائل القرن العشرین، واشترك في 

  .مختلف الحركات الوطنیة والفكریة، ونال الصدارة في كل مجال ومیدان
من أسرة مصریة  "بأسوان" 19641مارس  12، وتوفي 1889یونیو  28في " العقاد"ولد   

متوسطة الحال، حیث اختلف منذ نشأته الأولى الكتاب، فالمدرسة الابتدائیة، ثم انتقل إلى 

القاهرة وهو في الرابعة عشرة من عمره، ولم یتم دراسته في المدارس فنشأ عصامیا معتمدا على 
رادته الصلبة، و ذهنه الخصب وثقافته الواس ٕ ت قد كان أجش الصوت في قامته طول نععة، وا

  .من أجله بالعملاق
التحق العقاد ببعض الوظائف الحكومیة، ثم تركها للصحافة، ثم ارتبط بالمازني وعبد   

" الوفد"نظم بعد ذلك إلى حزب د إوق الرحمان شكري برباط الصداقة، والمحبة، والتوجه الأدبي،
                                                             

 د ت، ، دار الجیل، بیروت، لبنان، 2ج ،د ط ،ومدارسهدراسات في الأدب العربي الحدیث : محمد عبد المنعم خفاجي - 1
 .33ص 
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الوفدیة فخاض في غمار السیاسة فكان قلمه أمضى الأقلام، وأشده، ثم  غوكتب في جریدة البلا
عالم (أشهر ألف خلالها  9، ودام سجنه )الحكم المطلق في القرن العشرین(سجن بسبب كتابه 

  1."، ثم عین عضوا في مجلس الشیوخ في مجتمع اللغة العربیة)السدود والقیود
حیة أن یتعلم اللغة الإنجلیزیة ة أسوان السیالظروف نشأته بمدین" العقاد"وقد استطاع "  

وفي هذه المدینة الجمیلة استطاع العقاد أن یملأ " سوانا"تلاطه بالسیاح، والخبراء بخزان خلإ

ب عن زوار بنظرة كسائر الناس، حینما نشعینیه بعلومها وآدابها، وكان العقاد ینظر إلى كبار ال
ادة، وقد كان العقاد رحمه االله مؤمنا باالله إیمانا كاملا، لا الطوق لم یكن یثیره مقابلة العظماء والق

وقد  عن وراثة فقط بل عن شعور وتأمل وتفكیر طویل، فقد نشأ في أسرة شدیدة التمسك بدینها،
نشأ العقاد فوجد أبوه یخرج إلى صلاة الفجر والناس نیام، یلتمس الرحمة في مصلاه إلى ما بعد 

ه هذا الوقت من الفجر إلى الشروق في قراءة القرآن والأذكار طلوع الشمس، وكان یقضي والد
والاستغفار، وكانت والدته مثل والده تصلي الصلوات الخمس وتطعم المساكین، وتصل الأرحام، 

أحادیث وفقه  من" ندوات لقراءة الكتب الدینیة"أخواله  ف على الفقراء، وكانت تقام في بیتوتعط

  2".ة شأن فیما عنده من الإیمان والاعتقاد الدینيوالبیئ للوراثةوتفسیر، فكان 
  :ئهشخصیته ومباد-2
أما الإیمان بالحس والشعور فذلك أن مزاج التدین ومزاج الأدب والفن یلتقیان في الحس "

رحمه االله بالحیاة والدین  "العقاد"والتصویر والشعور بالغیب وعظمة خالق الكون، وكان إیمان 

  3."له إلا الكمال والأدب والأخلاق لا غایة

                                                             
 .2010موسوعة شعراء العرب، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، : محمد بوزواوي - 1
، 1994، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1أدبه، ط ربحة، عباس محمود العقاد قطرات من محمد محمد عویض: ینظر - 2

 .8-5ص 
 .8، ص عباس محمد العقاد قطرات من بحر أدبه: مد عویضةكامل محمد مح - 3
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قبل كل  المسؤولیةومن ناحیة أخرى یوافق اعتقاد العقاد في أن ذات الإنسان هي "  
یمانه بالفردیة وبحثه الدائم وراء الشخصیة الفردیة المتمیزة ضمن ظروف العصر  ٕ شيء، وا

یمانه عن اقتنالولعل و  ،1الواحد والبیئة الواحدة ٕ ع وتأمل، عه بالجانب النفسي ونشأته الإسلامیة وا
جعلته یصبح من بین مؤسسي الاتجاه النفسي وتطوره في نقدنا العربي الحدیث، بل رائدهم في "

التي تعكسها  -الذاتیة–باكورة مكوناته الثقافیة  بدا علیه من تحمس لهذا الاتجاه مند ذلك، لما

  .2"رسم لكل منها مفتحا خاصاته للشخصیات التي إرهاصاته الأولى في دراس
شخصیة بارزة أثبتت وجودها بجدارة بین صفوف الأدباء " العقاد"لك جعل من وكل ذ"  

في الطلیعة من مفكري هذا العصر، وأدبائه، ومن أشهرهم ذكرا وأوفرهم "من الوطن العربي بل 
إنتاجا على الإطلاق، امتازت كتاباته بالبحث والتحلیل والدقة، كما امتاز بقوة العارضة والجدل 

، "قرأت ستین ألف كتاب، وألفت ستین كتابا(لاطلاع، قال لما بلغ سن الستین والحوار، وسعة ا
ه كما أنه توكان قلیل الصحاب قلیل الثقة بالناس قلیل المبالاة بالرأي العام، عنیفا في خصوم

من الشعراء المجددین في الشعر العربي المعاصر، وهو من العلماء الذین خدموا الإسلام 

  .3"ي كتابة السیر والتراجمبأقلامهم، وقد برع ف
   :سلوبهلغته وأ-3
انة، ایة واسعة تقوم على الجزالة والمتإن شعر العقاد شعر علماء، فقد كان یعنى بأسلوبه عن"

واستخدام اللفظ الفصیح والغریب أحیانا مع محافظة على أوزان العروضیة القدیمة، فمیدان 

روض، وقد استوعب في شعره الفكر الغربي، تجدیده الشعري كان في المعاني دون الألفاظ والع
وهو شعر متصف بالوحدة العضویة أحیانا، بالإضافة إلى التأملات، والتولیدات الفكریة، وهو 

                                                             
،د الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون :أحمد هیدوش -  1

 .52، ص 1، نسخة ت
 .131، ص 1998، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، 1ربي، طالاتجاه النفسي في نقد الشعر الع :عبد القادر فیدوح - 2
 .354موسوعة شعراء العرب، ص  :محمد بوزواوي - 3
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أن كل  "العقاد"رأى ) عابر سبیل(یخضع ذلك كله للمنطق خضوعا شدیدا قاسیا، وفي دیوانه 
 "،1"نها القصائد والمقطوعاتشيء في حیاتنا الیومیة صالح لیكون مادة للشاعر یستنبط م

بالشعر هو نتاج الرغبة والحب لا كونه أدیب ومفكر، فعلیه الإلمام بكل شيء  "العقاد"فاهتمام 
  .2"حبي للشعر جعلني أترك الحریة للأدب: ""العقاد"وفي ذلك یقول 

ن هذه الشخصیة النادرة أحیطت بكثیر من الاهتمام من قبل أدباء عصره، بین ناقد "   ٕ وا

إنه إنسان عظیم یكاد لولا : ""العقاد"عن  "يفلسطینالودیع "نكر ومعجب مندهش، یقول مست
جود الزمان بمثله في الضعف البشري یكون سوبرمان قلیل المثال في تاریخ الفكر العربي، لا ی

جف مداد الأدب بموت عباس محمود العقاد، وسیبقى : ""میخائیل نعیمة"ویقول  ،"كل ألف جیل
  .3"ع الأسماءاسمه من ألم

  :مؤلفاته -4
ابن رشد، ابن الرومي حیاته من شعره، عمرو بن العاص، أبو : كتابتا منها 83للعقاد "  

الأنبیاء إبراهیم، أبو الشهداء الحسین بن علي، أثر العرب في الحضارة الأوربیة في الإسلام في 
رب ، أعاصیر مغ)دیوان شعر(ل ، أشباح اللی)دیوان شعر(القرن العشرین، أشباح الأصیل 

، ألوان من القصة القصیرة في الأدب الأمریكي، الإنسان في القرآن الكریم، بین )دیوان شعر(
باطل الضاحك المضحك، حقائق الإسلام وأ الكتب والناس، التفكیر فریضة إسلامیة، جحا

عة أبي ، رج)بالاشتراك مع المازني(خصومه، الدیمقراطیة في الإسلام، دیوان العقاد، الدیوان 
  .4"الخ... ، ساعات بین الكتب )روایة(العلاء، سارة 

  
                                                             

 .354، ص موسعة شعراء العرب :محمد بزواوي - 1
 .14عباس محمود العقاد قطرات من بحر أدبه، ص : كامل محمد محمد عویضة - 2
 .354، ص  المرجع السابق: محمد بوزواوي - 3
 .355، ص موسوعة شعراء العرب:محمد بوزواوي - 4
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  :التعریف اللغوي والاصطلاحي للرثاء - ثانیا
, دب العربيبل اصدق ضروب الأ, شعرغراض الفیما یخص الرثاء فیعتبر احد أهم أما أ  

  :یلي جاء كماوالدي  ,من البحث في معناه وتحدید مفهومهولأهمیة هذا النوع الشعري كان لا بد 
  :لغـة  -1

 1"المهموز وأنه) رثأ(اختلف أهل اللغة في اشتقاق كلمة الرثاء لغة، فمنهم من عدها من  "   

رتثأ علیهم أمرهم إذا اختلط، ثوب رث، وحبل رث، وقد رث إ"جاء بمعنى الاختلاط والضعف، 
ز أرتث واشترى رثة فربح فیها، ومن المجا .ثة، ونقلوا رثة البیت وهي إسقاطهوأرث وفیه رثا

هم شبهوا برثة حمل من المعركة مثخنا وضعیفا، ومن قولهم هم رثة الناس لضعف: فلان
حلبه على حامض فخثر، وهو الرثیئة، ولغة في : رثأ اللبن، كمنع"ومن ذلك أیضا  2،"الناس

الرقطة، : معمل لهم رثیئة، بالض: صیره رثیئة، والقوم: رثى المیت، وخلط، وضرب، واللبن

ٕ . ..كبش أرثأ    .3شربها واللبن خثر، كأرثأ: خلط، والرثیئة: رأیه رتثأ فيوا
الرثو فأما قولهم "مق ودلت على الضعف والوجع والح) رثا(وذهب آخرون إلى أنها من "  

  .ضعیف العقل فمن الرثیةرجل مرثو أ
الحمق، وفي أمره رثیة أي فتور، : والرثیة بالفتح وجع في الركبتین والمفاصل، والرثیة  
 عد موته وبكیته ورثوت المیت أیضا إذاب ورثیته مدحته المیت رثیا ورثاء ومرثاه ومرثیة ورثیت

  .4نظمت فیه شعرابكیته وعددت محاسنه، وكذلك إذا أ

                                                             
، دار عبدان للنشر والتوزیع، 1شعر الرثاء في عصر ملوك الطوائف في الأندلس، ط: عبد اللطیف یوسف عیسى - 1

 .15، ص 2013الأردن،
 .220، ص 1979أساس البلاغة، د ط، دار صادر، بیروت، : الزمخشري - 2
 .18، ص 1995، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1، ج1القاموس المحیط، ط: الفیروز أبادي الشیرازي الشافعي - 3
 .100-99، ص 2005، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 5، م4لسان العرب، ط: ابن منظور - 4
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 1المعتل اجتمع الراء والثاء والحرف المعتل ودل على) رثى(وقال فریق آخر أنها من "  
شفا ٕ والمفاصل، ورثیت المیت مرثیة، ورثونه  وجع في الركبتین: ومنه الرثیة بالفتح 2ق،رقة وا

  3.بكیته، وعددت محاسنه ورثى له، أین رق له إذأیضا، 
رق : لحالهرثى، یرثي، ارث، رثا، ورثیا، فهو راث، والمفعول مرثي، رثى : وتصریفه"  

له، رثى للتعساء لشهداء فلسطین، حالته تدعو للرثاء شيء یرثى له یستدعي  وأرق بحاله وتوجع

] مفرد[رثى فن من فنون الشعر العربي، قصیدة رثاء، رثائیة / مصدر رثى ] مفرد[رثاء  الشفقة،
مصدر صناعي من رثاء، قصیدة تقال في ذكر " قصیدة رثائیة"اسم مؤنث منسوب إلى رثاء 

مراث ومرثیات، قال في الفقید مرثیة بلیغة أبكت : ج] مفرد[مرثیة ... محاسن شخص میت 
أو القطعة الشعریة أو الأثر الأدبي الذي تتخذ الرثاء موضوعا لها،  أي القصیدة 4الحاضرین،

  .5"أما الرثاء فهو الإشفاق والحزن وهو أمر معنوي
  :اصطلاحا - 2

یعد المعنى الاصطلاحي للرثاء امتداد للمعنى اللغوي، إذ هي صرخة محزون أصیب "  
فهو " ،6"لصلاة من الفقیدنوح ویبكي ویطول حزنه كلما قربت ایفي عزیز على قلبه مما تركه 

تأبین المیت وذكر محاسنه وفضائل أخلاقه وتصویر ما یتركه الفقید من أثر في القلوب من 

                                                             
 .15شعر الرثاء في عصر الملوك و الطوائف في الاندلس ، ص : عبد اللطیف یوسف عیسى - 1
 .384، ص 1979، دار الفكر للطباعة والنشر، 2معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون،ج: مدابن فارس أح - 2
، 6، ج1تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق إمیل بدیع یعقوب، ومحمد نبیل الطریفي، ط: الجواهري، إسماعیل بن حماد - 3

 .306، ص 1999دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
 .157- 156، ص2008،عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاهرة، 1، م1معجم اللغة العربیة المعاصرة، ط: عمر أحمد مختار - 4
 .15، ص 1997المراثي الشعریة في عصر صدر الإسلام، د ط، دار الصادر، بیروت، : نعمة مقبول علي بشیر - 5
 . 16لس، ص شعر الرثاء في عصر ملوك الطوائف في الاند: عبد اللطیف یوسف عیسى - 6
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وهو باب من أبواب الشعر عامة  "،2"فیتأسف على المیت ویذكر مناقبه "،1"أسى وحسرة وفزع
ظهار  هو التفجع على: "فالرثاء إذن كما تقول بشرى الخطیب ،3"والشعر العربي خاصة ٕ المیت وا

الحزن علیه وتصویر الخسارة التي نجمت عن فقده، وتعداد فضائله وصفاته الحسنة، وتحمل 
ن وا فیضا من العاطفة ودعوى إلى التأمل في حقیقة الحیاةـ -عادة–الأشعار التي تضمنته 

  .4"تجاوز الأمر إلى الصراخ والنواح

أو بلد أو  ،تجاه من فقدوه من أهللیصبح الرثاء فنا یعبر به الشعراء عن عواطفهم ا"  
مجد، وله أنواع كثیرة منها الرثاء الرسمي، ورثاء النفس والأهل ورثاء العلماء والأصدقاء وهناك 

ویأخذ على الرثاء ألوان ثلاثة تحت ظل هذه  "،5"رثاء المدن المنكوبة ورثاء الملك الضائع
الأهل والأقارب حین یعصف بهم الموت،  أما الندب، فبكاء:الندب والتأبین والعزاء: واع هيالأن

لحزن الخالص، وكأنه ضرب من التعاطف والتعاون ین فهو أدنى إلى الثناء منه إلى اوأما التأب
نما یعبر عن حزن الجماعة، ولذلك یسجل  ٕ الاجتماعي، فالشاعر فیه لا یعبر عن حزنه هو وا

ة التاریخ حفرا حتى لا تنسى على فضائله ویلح في هذا التسجیل وكأنه یرید أن یحفرها في ذاكر 

مر الزمن، والعزاء مرتبة عقلیة فوق مرتبة التأبین، إذ ترى الشاعر ینفذ من حادثة الموت الفردیة 
  .6"التي هو بصددها إلى التفكیر في حقیقة الموت والحیاة

                                                             
الرثاء عند شعراء الحلة، مجلة مركز بابل للدراسات الحضاریة والتاریخیة، : أسعد محمد علي النجار، رائد مهدي جابر -  1

 .59، ص 2012، 2، المجلد 2العدد 
 .24، ص 1967نشأته، فنونه، صفاته، د ط، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت،  ،الشعر الجاهلي: د إفرام البستانيفؤا - 2
 .120، ص 1984، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 1المعجم الأدبي، ط: جبور عبد النور - 3
، 1977الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام، مدونة مطبعة الإدارة المحلیة، بغداد، : بشرى محمد علي الخطیب  - 4

 .29ص 
ة المتحدة، یعصر العثماني، جامعة الشارقة، الإمارات العربمظاهر الرثاء في الشعر العربي في ال: زینب بیره جكلي - 5

 .01ص
 .6- 5، دار المعارف كورنیش النیل، القاهرة، ص 4، الرثاء، ط2الفن الغنائي ،فنون الأدب العربي: شوقي ضیف: ینظر - 6
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التفجع في صورة ألفاظ وعبارات محرقة، تعبر  تجربة الحزن والأسى و هو"اءفالرث"وعلیه   
عن معاناة صاحبها، لفقدان عزیز علیه، فینظم المرثیة معددا محاسن الفقید ومبرزا فضائله، 
فتصدع القلوب القاسیة وتدمع العیون الجامدة، لتعبر عن صدق الكلمات، النابعة من اشتعال 

  .الوجدان
إلى عرض بدایات هذا ، نتوجه حاصطلااالموجز لمعنى الرثاء لغة و  وبعد هذا العرض  

  .الحدیث ة وصولا إلى العصرقدیمالحضارات المتدت عبر والتي ا الفن،
  :تطور الرثاء عبر العصور - ثالثا
  :القدیمة الرثاء عبر الحضارات- 1

لى أن یأتي أمر االله علیه السلام ــــلبشر الموت منذ ــ آدم عرف ا"   ٕ وقد  ،حتى وقتنا هذا، وا
رة فت كل الأمم والشعوب بادیة ومتحضمنذ فجر التاریخ بصورة أو بأخرى، وعر اقترن الرثاء 

لذا یقال أن أول من قال  ،1"، والتحسر واللوعة على رجالتهارثاء موتها والوقوف على ذكراهم
عندما " هابیل"ابنه  ، وقد قال الشعر راثیا"علیه السلام سیدنا آدم "شعر على وجه الأرض كانال

مولود إلا ولد معه جاریة، فكان یزوج جاریة " لآدم"یذكر أنه كان لا یولد "إذ  ."ابیلق" قتله أخوه

، وكان له "هابیل"و" قابیل"هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان یقال لهما 
هي : ، فأبى علیه وقال"قابیل"طلب أن ینكح أخت " هابیل"، وأن "هابیل"أخت أحسن من أخت 

سیدنا آدم علیه "زوج بها، فأمره أبوه أختي ولدت معي، وهي أحسن من أختك، وأنا أحق أن أت
جاریة، وكان أن یزوجها هابیل فأبى، وأنهما قربا قربانا إلى االله عز وجل أیهما أحق بال" السلام

یفخر علیه، فقال أنا أحق " قابیل"هما، وكان یلإآدم علیه السلام قد غاب عنهما، أتى مكة ینظر 
، ا قربا قرب هابیل جدعة سمینةالدي، فلم، هي أختي وأنا أكبر منك، وأنا وصي و بها منك

                                                             
عبد االله حرمي الكویت، ، وكالة المطبوعات 1شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم، ط: عبد الرشید عبد العزیز سالم - 1

 .18، ص 1986
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عظیمة ففركها وأكلها، فنزلت النار فأكلت قربان  نبل فوجد فیها سنبلةسوقرب قابیل حزمة 
إنما یتقبل : لأقتلنك حتى لا تنكح أختي، فقال هابیل: "هابیل، وتركت قربان قابیل، فغضب وقال

قعة ویظهر سوءة قابیل بقتل أخیه طمعا قوله تعالى لیثبت صحة الوا فجاء 1،"االله من المتقین
ن : (إذ یقول سبحانه وتعالى"وجشعا،  بِّلَ مِ اناً فَتُقُ َ ب ْ ا قُر َ ب ذْ قَرَّ قِّ إِ حَ الْ َ بِ م ْ آدَ نَي ْ أَ اب َ ْ نَب م هِ ْ ی لَ َ اتْلُ ع َ و

بَّلُ اللّ  تَقَ َ ا ی َ نَّم الَ إِ نَّكَ قَ لَ تُ َقْ َ الَ لأ رِ قَ نَ الآخَ بَّلْ مِ تَقَ ُ ْ ی م لَ َ ا و َ م هِ دِ ینَ أَحَ تَّقِ ُ م نَ الْ طتَ ) 27(هُ مِ َ َس ئِن ب لَ
ینَ  مِ الَ َ ع بَّ الْ َ هَ ر افُ اللّ نِّي أَخَ كَ إِ تُلَ َقْ َ كَ لأ ْ ی لَ َ إِ ي دِ َ طٍ ی اسِ َ ب اْ بِ ا أَنَ َ نِي م لَ تُ تَقْ كَ لِ دَ َ يَّ ی لَ صدق االله ). إِ

  2".العظیم
دونه،  قربانه "االله عز وجل "بغضا وحسدا، لقبول "هابیل" أخوه "قابیل"فحدث أن قتل   

   ":فأنشد قائلا "هابیل"بكى ابنه بما حدث "آدم علیه السلام" ولما عرف سیدنا"، فوقع في الخطیئة
                 َ ُ ب ـــــودم*** ا ـكاهكت عیني وحق لها ب ـــع العین منهمل یسیــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   حُ ــــ

َ فَ                  ـــــل تضمنه الضریــــــــوهابی*** ع ـــدمكب مالي لا أجود بس ــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   حُ ـــ
ـــى قابیل هابیـــرم    ـــــل أخــــــــــ ُ ـــ ـــــألحد في الثو *** اه ـــرى الوجه الصبیـــ   حُ ـــ
َ ت                 ُ فوجه الأرض *** ـــــــها غیرت البلاد ومن علیـ َ عم ــ ٌ ــــــــ ـــكشی بر ــــ ــــ ــــ ــــ   حُ ــ

                َ ـــــــون م ولعذي طُ  لُ بدل كُ ت ــــ َ *** ــــ َ  قدكَ لف ـــــحُ ـیا ملی حُ ــــــبییا ص ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
  :حتى یقول

َ ع               ـــــــــــ َ ـــ َ  وأنت علیكَ *** من رب البریا  خطُ لیه س ٌ ت ــــصری سلیم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   حٌ ــ
  :"یه السلامآدم عل "أجیبف    

ــــــأبا هابیل قد قتلا جمیع               ــــ ـــــوص*** ا ـــــــــ ــــــار الحي بالمیت الذبیـ   حُ ــ

                                                             
،دار الكتب 1عبد العال الطهطاوي،طقصص القران،تحقیق الشیخ علي أحمد:ابن كثیر الدمشقي-1

 .13،ص2003العلمیة،بیروت،لبنان،
 .28ــــــ27الایة: سورة المائدة - 2
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َ ـــــوج               ـبشرى قد ك اء َ ــــ ــــ ُ ــ َ ــــــــجوف فَ لى خعَ ***  ان منه   1"ا یصیحُ اء به
، فیرسم -علیه السلام-ة آدملیمتد الرثاء إلى حضارات أخرى تلت حضارة أبا البشری  

بصورة تشبه أن تكون سحرا حتى یطمئن المیت في مرقده، "معاناة الإنسان في مختلف الشعوب 
  .2"ولا تصیب روحه الأحیاء من ورائه بشر

وهذا لقب یطلق على الشعوب البابلیة "وهو ما نجده في حضارة الشعوب السامیة،   

سكنت "وكلها شعوب  ،3"والفینیقیة والآرامیة وما انحدر منهاوالآشوریة والعربیة والعبریة والیمنیة 
في تلك البقعة من العالم المحاط بالمیاه من جهاتها الثلاث، والتي یطلق علیها العلماء العرب 

 "بالیمن"وقد جمعت بینها وحدة حضاریة من جنوبها المتمثل "،4"تجاوزا اسم جزیرة العرب
فتشابهت العادات وتناقلت  ،5"منابع دجلة والفرات إلى شمالها حیث "وعمان" "حضرموت"و

، وأهمها والترحابالتقالید فیما بینها لتمازج الشعوب واختلاطها، بسبب عوامل عدة، كالتجارة 
فقد أصبح شیئا طبیعیا أن نسمع عن دولة أقیمت ثم سقطت وعن مجد في الشرق قد "الحروب، 

تلك الفترة، ربما من أجل الزعامة أحیانا، أو فما أكثر انتشار الحروب في  6،"ازدهر ثم غاب

ن كان من أكثرها استرداد ملك ضائع، ٕ فما أكثر من كان " للاستقرار والتعمیر أحیانا أخرى، وا
یموت في حروبهم الدائرة على المراعي، فانتشر الرثاء ووجد عند كل الأمم والشعوب بادیة 

رتها فخلدت في أذهان الأجیال تحكي بمرثیات اشتهرت كما اشتهرت حضا ،7"وراقیة متحضرة

                                                             
 .13ص.قصص القران:ابن كثیر الدمشقي- 1
 .07، الرثاء، ص 2لغنائي الفن ا ،فنون الأدب العربي: شوقي ضیف - 2
 .06، ص 1945، دار النهضة، القاهرة، مصر، 3فقه اللغة، ط: وافي علي عبد الواحد - 3
 .140، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ص 2المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ط: علي جواد - 4
، 1995ط، الشركة المصریة للنشر لولجمان، القاهرة،  شعر الرثاء في العصر الجاهلي، دراسة فنیة، د: مصطفى الشوري - 5

 .05ص 
 .18شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم، ص : عبد الرشید عبد العزیز سالم - 6
 .14- 9، ص 2فنون الأدب العربي،الفن الغنائي: شوقي ضیف: ینظر - 7
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فهذه الحضارة السومریة اشتهرت بمرثیة "أحزان أصحابها، وترثي أبطالها، وتمجد لمدن فقدوها، 
  .1"ني السومريوالمسرح الدی" أور"ى خراب سومر ومدینة وبكائیات عل" نفر"شهیرة لمدینة 

عریا تبكي خراب مدینة السومریة من اثني عشرة مقطعا ش" نفر"وتتألف مرثیة مدینة "  
  :یتساءل السومري یلوعة قائلا"وفیها " نفر"

ـــــلم   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــدمرت مع اذاــــ ــــ ـــابد نفر الكـــ ــــ ــــ ــــثیر الـــ ــــ ــــ   عدد؟ـــــ

  منهارین" ذو الرؤوس السوداء"وكم من الوقت سیبقى   
  راف ویتأملون في أجسادهموخائري القوى، یأكلون العشب مثل الخ  
ـــوأرواح   ــــهم؟ ولماذا نـ ــــ ــــ ــــ ــرى الموسیقیین والشعـ ـــ ــــ ــــ ــــراء المنشدیـ ــــ ــــ ــــ   ن،ـــ
ــی   ـــ ــــ ـــــقضون أیـــــ ــــــامهم فــــ ــــ ـــــتي الأنین والــــ ــــ ــــ ــــنواح وهم منــ ــــ ــــ ـــفیــــــ ــــ   ونــــ
  یحتمل في قلوبهم الحزن على مدنهم المهدمة وعلى عائلاتهم المهجورة  
ـــــالعقل ـــجعــــــمما ی   ــــ ــقـــفــل یـــ ـــ ــــد تـــ ــــ ــــ ــــ ــــوازنه والـــ ــــ ــــ ــفهم مـ ـــ ــــ ــــ ـــضطربـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .اـــ
فتختلف عن المرثیات الأخرى في " د سومربلا"و" مدینة أور"أما فیما یخص مرثیة   

شكلها ومحتواها، حیث تضم كلمات تعبر عن الحزن واضعة المستمع في جو من الكآبة 
المشتمل على البكاء والنواح وتقع في اثنین وعشرین لوحا تحتوي على أربعة مائة وستة وثلاثین 

لآلهة، هذه الأخیرة التي تمثلت في كما تنوع الرثاء بین رثاء الأهل ورثاء المدن ورثاء ا ،2"بیت
إلى العالم السفلي، وهناك بعض القصائد " أنانا"الراعي عندما سلمته زوجته " دیموز"رثاء الإله "

  :3"عندما تحسس نهایته، وفي هذا یقول الشاعر السومري" دیموزي"السومریة التي تصف 
ـــالراع        ــــ ــــ ــــي كـــ ــــ ــــ ــــ ــان قــــ ـــ ــــ ــلبه یفیض أســ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ىـ

                                                             
تاب الثاني الآلهة والبشر، دار الساقي، بیروت، دیوان الأساطیر السومریة وأكادو وأشور، الك: قاسم الشواف وأدونیس -  1

 .369، ص 1977
 370دیوان الأساطیر السومریة وأكاد وأشور، ص : قاسم الشواق وأدونیس: ینظر - 2
 .122، ص 1986عشتار ومأساة تموز، دار الشؤوق الثقافیة، بغداد، : علي فاضل عبد الواحد - 3
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ـــومزماره یتدلى في رقبته وهو یبكي وی     قولـــــــــ
ــــــالن   ــــ ــــ ـــــواح، أیتـــ ــــ ــــها المـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــروج النـ ــــ ــــ ــــ ــــ   واحـــ
ــولت        ــ ــــ ــــ ــــــردد أمـــــــــ ــــ ــــ ـــــــي الصــ ــــراخ والعویــــ ــــ ــــ ــــ   لـ
   1"یناي الدمع على المروج مثل أميع لتذرف  

وبلاد سومر، " أور"لتنتهي هذه المأساة التي كتبت فیها أجمل وأشهر المرثیات في مدینة   
ن كانت أسطوریة تتصادم فیها وهم  ٕ لما فیها من حزن وشفقة على نهایة البطل، فهذه القصائد وا

  .استطاعت أن تخلد الحزن في حضارة المجد ،الإنسان الآلهة وخیال

 من ذلك قائمة بذاتها، أو متصلة ببعض القصصوفي الأدب الفرعوني القدیم نجد صورا "    
، والتي عرف العالم عن طریقها كثیرا الأسطوریة التي شاعت وانتشرت عند المصرین القدماء

، نجد "یة سیتوأخ" أوزیریس"و" إزیس"أسطورة ایا من عادات وتقالید هذا الشعب العریق، ففي ثن
 ،2"طمعا فیها حتى یفیض النهر من دموعها "ست "زیس تبكي زوجها أوزیریس بعد أن قتله’أن 
ها التاریخ عبر صور تلر ي صراعها من أجل القوة في مرثیة الآلهة مرة أخرى تحك يهافه

با، وألقى به في صندوق بالیم وقطعه إر " أوزیوس" على أخیه" سیت"فإنه حین اعتدى " لاحقة،
بكته إیزیس أخته وزوجته بكاءا حارا، وكان المصریون یبكونه معها في أعیادهم من كل عام، 

المصریة من تعداد النساء ولطمهن وتلطیخ وجوههن  آتممراه الآن في ال ریب في أن ما نولا
                                       .      3"  ولینمن آبائنا الأذلك فیه آثار  كلهن بالطین یرجع إلى أقدم العصور،ورؤوس

                                                             
 .89،ص 1974م ،ترجمة أحمد عبد الحمید یوسف،الھیئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة،أساطیر العالم القدی:صموائیل نوح كریمر 1
 .10شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم، ص : عبد الرشید عبد العزیز سالم - 2
 .09الرثاء، ص  2فنون الأدب العربي الفن الغنائي : شوقي ضیف - 3
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عندهم، فكان له  فقد عرف الیونان القدماء الرثاء وشاع"الحضارة الیونانیة،  فیما یخصأما     
وسافور " أرخلوكوس"مكان بارز في الشعر الیوناني، إذ اشتهر به شعراء مختلفون مثل 

  1".ا نقلوه من فنون شعرهم وألوانه المختلفةسمونیدس، ثم نقله عنهم الرومان بین م
  :الرثاء في العصر الجاهلي - 2

تعتبر الأمة العربیة أكثر أمم الأرض میلا للشعر واحتفالا به، وبالشعر تخاطبوا "  
وتعارفوا وسجلوا معظم العلوم والفنون، وصوروا آلامهم، ونسجوا خیالاتهم وأحلامهم، وكان لهم 

قالوا فیه ما یبكي ونظموا حوله تلفت وتعددت قبل الإسلام وبعده، فمع الموت أبعاد ورؤى اخ
، وجعلوه أحیانا غایة تتطهر به الروح وترتقي، لذلك فإن شعر الرثاء ح النفس والفؤادمایشفى ویری

ولا ریب في أن الرثاء بدأ عند العرب كما بدأ عند  "،2"العربي جاء متنوعا بتنوع هذه المفاهیم
خرى بصورة تشبه أن تكون سحرا حتى یطمئن المیت في مرقده، ولا تصیب كثیر من الأمم الأ

ٍ  روحه شَر قد هذه الغایة مع الزمن وما زال حتى انتهى إلى الصورة ، ثم أخذ یفالأحیاء من ورائه بِ
الجاهلیة من الإفصاح عن إحساس الناس العمیق بالحزن قبل الموتى، ومحاولة ذكرهم 

ي ماتت بموتهم، مع التفكیر في القدر وقصور الناس أمامه، وعبثه بتمجیدهم وبیان فصائلهم الت

دواء دهم ما نقش على قبور الأقیال والاوقد یكون من أقدم صور الرثاء عنبهم ولعبه بحیاتهم، 
في الیمن والأمراء في الحیرة وعند غساسنة في الشام، فعلى قبورهم یكتبون أسماءهم وألقابهم 

  3".عمالهموتمجیدا لأتخلیدا لذكرهم 

                                                             
 .10المرجع نفسه، ص : ینظر - 1
 .6شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم، ص : عبد العزیز سالم عبد الرشید - 2
 .08، الرثاء،ص 2فنون الادب العربي ،الفن الغنائي: شوقي ضیف - 3
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یرثي أخته وقد بدأ قصیدته  "امرئ القیس "قول ومن أقدم نماذج الرثاء في الشعر العربي"
بوصف المطر لیستقي كما یقول أخته التي أصبحت بعیدة عنه بحیث لا یصل بنیهما إلا 

  :القریض
ٌ یأع ُ ***  ني على برق أراه ومیض   حبیبا شماریخ بیض يءضِ ی
ـــارت سناه وتــهدأ تــوی   1"ینوء كعتاب الكسیر المهیض*** ارة ــــــ

وهنا یقف الشاعر على قبر أخته یأبن لها یثني على خصالها، مبینا عجزها وضعفها   
   .الموت أمام
الخنساء تعتبر من "هذه فثر تأثیرا، وأرق إحساسا، وكان للمرأة نصیب من هذا الفن وهي الأك   

یئا یذكر قبل مقتل أخویها معاویة وصخر، هذا النوع من الدرجة الأولى، وكانت لا تنظم ش
  :ولكن حین فاجأها نعیهما خرج الشعور من قلبها فیاضا فقالت

  إذ راب دهر وكان الدهر ریابا*** یا عین مالك لا تبكین تسكابا 
  :ولم یكن حزنها یهدأ إلا بذكر صخر في الصباح والمساء فتقول

 ُ َ  مسِ وع الشَ لُ ذكرني طٌ ی ُ ذوأَ***  خراً ص ِ  كره ِ ل ُ  كل   شمسٍ  بِ رو غ
                  َ ــــ كَ ولاَ ــــلو َ ـــ ُ ثر َ  ة ـــالب َ ـ ْ لَ عَ *** وليِ ـــــــح اكین ِ ى إخ ْ وان َ  لقتلتُ  هم   يِ ــفسن

َ و  َ م َ ا ی ِ  بكون ِ  ثلَ م ْ ــي ولَ أخ َ عأُ ***  كن َ ــ َ فْ زي الن َ  هُ ـــعن س   أسيِ بالت
المبتذلة، بل م العام، میل إلى عرض الحكترثائها ولا تصنع، ولا  يفنرى أنها لا تكلف ف  

   .2"لهاهي تكتفي بسرد عواطفها وما یشعر به قلبها، لا ما یفكر به عق

                                                             
 التاریخیة، ة ویللدراسات الحضار  الرثاء عند شعراء الحلة، مجلة مركز بابل: أسعد محمد على النجار، رائد مهدي جابر - 1

 .3ص
 .25-24الشعر الجاهلي، ص : انيفؤاد أفرام البست - 2
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وطبیعي أن یتفوق النساء على الرجال في ندب الموتى والنواح علیهم لأن المرأة أدق "
  .1"حسا وأرق شعورا

  :الرثاء في صدر الإسلام- 3
یحمل معاني القرآن الكریم نجد أن الرثاء قد تطور في العصر الإسلامي، وأخذ "  
وظهرت مفردات جدیدة مستمدة من روح العقیدة الإسلامیة، من ذلك ألفاظ  ،وروحه

وما إلى ذلك من مفردات دخلت الشعر الإسلامي  ،2"الشهادة والجهاد والجنة والنار
بصورته الجدیدة، فتحدثوا بسیرة لم تكن تعرفها الجاهلیة، فیها المجد والتقوى والإیمان 

یها الخیر والبر والوفاء وفیها الرحمة والهدایة والنقاء، وبهذه المآثر الكریمة والمناقب وف
وانتقاله إلى الملأ الأعلى "رسول االله  "في فقد "حسان"الأصیلة، كانت مصیبة الشاعر 

  :حیث رثاه بقوله مؤبنا
  مثل النبي رسول الرحمة الهادي*** باالله ما حملت أنثى ولا وضعت 

             َ َ  ولا مشى ِ  فوق ْ  الأرضِ  ظهر ٍ  من ـــــأوف***  أحد ـ َ ِ ـــ ِ  ى بذمة ِ ـــــأو بمیع جار   اد
ــــــن الذي كان نورا یستضاء بـــــم             ــــ ــــ ــــ ــــ ِ ــــمب*** ه ـ رشاد ٕ   ارك الأمر ذا حزم وا
ـــمص             ــــ ــــ ـــدقا للنبیــــــ ـــي سلفللأین اــ ــــ ــــ ــــــــ ِ *** ا و ـ   وأبذل الناس للمعروف الجـــاد

فقد شاركن فیها  "ولا بد أن نلفت الانتباه إلى الدور الذي لعبته النساء في هذه المعارك،  
ل رجال الأعداء، ظهر منهن إلى جانب وبالتحریض على الانتقام، حین یقت بالبكاء على القتلى،

  :")رضي االله عنه(حمزة "ا شامتة بقتل ومن شعرها قوله "بنت عتبة بن ربیعة هند"قریش
  والحرب بعد الحرب ذات شعر*** نحن جزیناكم بیوم بدر 

  ه وبكديولا أخي وعم*** ما كان عن عتبة لي من صبر 
                                                             

 .8،ص2فنون الادب العربي، الفن الغنائي:شوقي ضیف- 1
 .60-59الرثاء عند شعراء الحلة، ص " سعد محمد علي النجار، رائد مهدي جابر - 2
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  .شفیت وحشي غلیل صدري*** شقیت نفسي وقضیت ندري 
اثي ومن المسلمات اللاتي أخذنا بهن العزة على الإسلام والرجال المسلمین وكتبن المر   

التي بكت أهل القلب الذین أصیبوا یوم بدر  "صفیة بنت مسافر""في تودیعهم، وذكر بطولاتهم،
  ):صلى االله علیه وسلم(ترثي النبي  السیدة فاطمة الزهراء "و....من قریش

َ ا َ غ َ  بر آفاق ِ الس َ وكَ  ماء ُ شَ ***  تْ ور َ  مس ِ الن   م العصرانِ ظلَ وأَ هار

ُ فَ                  ِ  الأرض ْ م َ  ن ِ ب َ  عد َ سأَ***  بي كئیبةٌ الن ــ ِ عَ  فاً ـ ُ  لیه َ  كثیرة ْ الر ــج ـــ   فانِ ـ
                 َ ْ لْ ف ِ كیب ِ ـــــ ُ  ه ِ  شرق َ  البلاد ُ وغ ـــرب ِ ولْ ***  هاَ ـــ ِ یبك َ  ه ْ م َ ص ِ وكُ  ر   انيِ ــــــیمإ ل

در الإسلام سواء بدخول مصطلحات جدیدة صفي  كان لهذا التطور الذي شهده الرثاءو   
لم یألفه  ن ظهر لون جدید من الرثاءأ" ونضج الفكر لدى الشاعر العربي، ب،أو برقي الأسلو 

  .1"ثاء الشهداءالشعر العربي من قبل هو ر 
فقد بلغ الخلیفة عمر بن الخطاب "ومن طریف الرثاء في صدر الإسلام رثاء الخمرة،   

تحسر رضي االله عنه أن بعض الجنود في الشام یعاقرون الخمرة، فأمر بإحراق الحانات، ف

  :برثائها قائلا"أبو محجن الثقفي "الشعراء علیها وقام 
َ أَ َ لم ت َ أن الَ  ر ْ د َ ه ـــیعث ر ُ ـــ َ  ر َ بالف ـــــىت ــــ َ *** ـ َ عَ  ولیس ِ حَ  لى َ  رف ـــب ونِ نُ الم ــــ ــــ ــــ ــــ ٍ ــــ   قادر

          َ ُ ص ْ ولَ برت  َ م أج ْ ز ـــولست على الصهباء یوما بصاب*** إخوتيوقد مات  ع   رــــــــ
           َ َ ــــــرم ِ ا أَاه ُ م َ  یر َ بِ  المؤمنین ـــــتفهح ــــ ِ فَ *** اَ ــــــــ َ خ َ فُ لا َ ه َ ا ی ـــاصِ ـــــمعالَ  ولَ حَ  بكون ــــ ــــ ــــ ـــــ ِ ــ   2".ر

وهذه بعض أنواع الرثاء زخرفت الشعر العربي في صدر الإسلام، رغم ما شهدته من   
ة من رثاء نلحظه أنها أصبحت خالییر،كما تعبتطور في اللغة ورقي في الأسلوب وجمال في ال
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لك لما له من صلة بالأصنام ذالمدن والقصور والحصون، إلا نادرا، وقد یكون السبب في 
  .والأوثان، أو لأن المسلمین مشغولین بالأحداث السیاسیة والفتوحات الإسلامیة

  :الرثاء في العصر الأموي - 4
انتشار الحروب والثورات بسبب الأحداث ب"ر، ر آخر ازدهر فیه الرثاء وانتشعص وهذا  

السیاسیة المتلاحقة والفتن التي ولدت مع هذه الدولة، لتولیها الخلافة وتسلطها على الحكم، 
د، كالهاشمیین یفظهرت الأحزاب السیاسیة وانتشرت الفرق الإسلامیة بین رافض ومؤید ومحا

كثیرة مقلدین تارة، ومجددین تارة أخرى، ومن والخوارج والأمویین، فأثروا تراثنا الشعري بأشعار 
یقول  "لمالك بن الدیب "في رثاء النفس"الطویل تلك الفترة مرثیة من البحر أشهر ما قیل في 

  :فیها

  بجنب الغض أزجي القلاص النواجیا*** ألا لیت شعري هل ابینن لیلة 
  1"یالیاالركاب ل ءولیت العضا ما شا*** قطع الركب عرضه یولیتا الغضا لم 

یرثي قتلى الخوارج ومن  "حسان بن جعدة"أما صراع الأحزاب والفرق ما اشتهر في رثاء 
  :"بسطاما"بینهم قائدهم 

 ُ ِ وأَ***  أذري دموعا منك تسجاماً  یا عین َ بك ِ سطَ بِ  حابةَ ي ص َ سطَ وبِ  ام   اام
             َ ْ لف َ  ن ِ ت ِ  تِ شْ ري أبدا ما ع ــــثلم ــــ ــــ ــــ ُ ـــ ْ ه ْ أَ***  م َ ن َ ى وأكْ ق ِ في الأَ  لُ م ْ أَ حلام ً لاَ ح   ام
             ِ ُ لأَ إني  َ أَ علم ـــــقد أنزل ن ُ ـــ ـــوا غ ــــ ــــ َ ـــ َ من الجِ ***  فاً ر َ ون انِ ن ــــ ــــ ــــ ِ ـــــــ ً الوا ثم خ   ادام

             َ ِ أسق ُ ــــلى الإ َ  بلداً  ه ْ  كان ــم ــــ عهــ َ ر ْ ِ *** مص َ الوسم ن ــــــا مِ ً اب َ ح َ یهاَ س ِ  فِ ـــــجامس ــــ   .2"اً ــ
تبكي واقعها ملیكة الشیبانیة،التي "وها هي المرأة مرة أخرى تثبت تفوقها في الرثاء، فهذه      

  :"الضاحك بن قیس الخارجي "المریر، وفقدان أحبابها فتقول ترثي
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ِ ـــــقُ                     َ ولي  َ بِ  یكَ لَ عَ  لیكٌ م ْ الص ِ ب َ *** ر َ ت ِ وجست َ ل ــأج لَ ائـــــضفَ  بین ــــ ِ ـ   ر
ـــق                    ُ َ  إنكِ فَ  وليِ ـــ ُ غ ـــــكَ  یر ِ ــــــ َ اذ ٍ ب ــــیا عدت***  ة َ  يِ ـــــــ َ  وائبِ لن ــــهالد ِ ـ   ر
ـــيِ                    لهفــــــاً وحَ  ***أورثني كما العیشِ یؤرقنـــ ــوتَ َ ـــ ـــرارةَ الص ِ ــــ ــدر                              ـ
                   َ ً ـــــــوم َ  رارة ـــدائم یشِ في الع ــــ ــــوح***  ةً ـــ ً ــــ ــــمالجَ  حرارةِ كَ  رارة ــــ ِ ــ   ر
َ  الذيِ  ذهبَ                    ــــــی كان ــــ ــــ ــــ ِ بِ ***  أمرناَ ـــ ِ وال الخوف ِ  معروف   .1"والذكر

  :الرثاء في العصر العباسي - 5
ما یزال الزمن یتقدم بنا حتى نلتقي بالعصر العباسي عصر الرقي الفكري والتعمیق في "  

وكثرة  ،فعاش الناس في رخاء ونعیم واتجهوا لذلك إلى العمران والترف 2،"الإحساس والمشاعر
الغناء ازدهارا كبیرا  ن سوق خاص فازدهرحتى كان له،الجواري والمغنیات من الرقیق المحبوب

من الشعر ذي الأوزان والبحور  شعراء الذین ینظمون للقیام ما شاؤوشجع ذلك كثرة ال،
وكان عشق جاریة، " یعقوب بن الربیع"وممن اشتهروا بذلك في العصر العباسي  3."الغنائیة

عة أشهر، ثم ماتت، وظل سبع سنوات یبذل فیها جاهه وماله حتى تملكها فأقامت معه بض
  :فشعر كأنه كان في حلم وأفاق منه على بؤس، وله فیها ندب كثیر منه

                    ِ ِ ل َ فَ  أنسةٌ  له ــــب عتُ ج ــــ ــــ ــــ ــــ َ م***  هاَ ــِ َ ـــا كــ ْ  عدهاَ ــــــــأب ان َ  من   نسِ الد
َ أَ                   ْ ت ُ  ت َ  البشارة ُ والن َ  عي ـــعم ــــــمأتمه ربَ قُ  یاَ ***  اً ــــــ ِ  اَ ــــــــ َ م ُ الْ  ن ْ ع   سِ ر
ُ ــــــــكَ                    َ  موعٍ م من د ْ ـــــم فُ جِ ت َ ***  ن ـــطویل كَ ـــــعلی سٍ فْ ن ــــ ـــة النـــ   فسِ ـ

ـــما ناحت مطوق بكیكِ أَ                   ــــ ِ ***  ةً ـــــــ   الغلسِ  فيِ  تنوحُ  تحت الظلام
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نعم بأمنیته، فلم یكد یظفر بها، یأن لا " یعقوب"سیاق بین القدر وبین  وكأنما كان هناك  
  .1"فرت من أمام عینیه دة،حتىولم تكد تغمر حیاته بنور السعا

كما بلغ العلم والعلماء مرتبة عظیمة في الدولة العباسیة وما زاد في نموها كون الخلفاء   
وكانوا یجزلون الهدایا للعلماء  ،أمون وغیرهمأنفسهم من العلماء والأدباء كالمنصور والرشید والم

وقد ... بالإضافة إلى ظهور الترجمة ونقل علوم الأمم الأخرى إلى اللغة العربیة  ،والشعراء

 ،2"ازدهرت بغداد عاصمة الخلاقة ازدهارا عظیما، واستمر الحال هذا مدة قرن من الزمان تقریبا
ذ  ٕ المشهورة، والشعراء یبكونهم ویسفحون الدمع علیهم، ینكب البرامكة نكبتهم " بهارون الرشید"وا

  :"أشجع "وفیهم یقول
  كانت لأهل الأرض أعیادا** كأنما أیامهم كلها   
: هارون الرشید"توفي واستمرت الدولة العباسیة تشرب نخب الحكم وتنشر الازدهار حتى   

  :"محمدا"ویمدح ابنه  "أبو الشیص"قول هـ، وفي رثائه ی193سنة 
ـــجوار بالسع رتْ جَ                  ــــ ِ ـــ َ  د ُ ***  سِ ــــحوالن ِ  فنحن   وفي أنسِ  من وحشة

ــــالعی ـــن تبكــــ   فنحن في مأتم وفي عرسِ *** ي والسن ضاحكة ــــ
ُ ــــالقائ یضحكناَ                  ُ  م ُ ــــــوف***  وتبكیناَ  والأمین ـــالإم اة ــــ ِ ـ ـــبالأم ام   .3"سِ ـــــ

أهلها، فلم تفرق انتشرت الحروب وساد الفساد في البلاد، وانقسمت بغداد وانقسم حینئذ و   
أو قریب والتهمت الحروب الأخضر والیابس، وأصبحت بغداد مدینة  الحرب بین صدیق

فلم یكن قادتها الأواخر على بصیرة بإدارة هذه الأمة "الازدهار بغداد مدینة الظلم والظلام، 
ذ الولاة یطمعون فیهم، ویعملون على الاستقلال بأقالیمهم، فنشأت المترامیة الأطراف، فأخ
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وبعد أن كان مقر ... القومیات في الغرب والشرق، وأصبح العالم الإسلامي دولا لا تحصى 
رضین وأصحاب الغایات ولم یعد أحد في المنتفعین، والمع مؤوىالقضاء أصبح الخلافة كعبة 

 الممالیك ة أو یعي شیئا عنه حتى بدأ الخلفاء یجمعونأطراف الدولة أو قبلها یسمع للخلیف
   1".حولهم لیحتموا بهم

انحراف في الأخلاق وانتهت أحوال هذه الأمة وتوفي الأمین بعد فساد في الحكم و   

  .وضیاع للأموال
ن كان رثاؤهم من أصعب أنواع    ٕ كما انتشر في هذا العصر رثاء الأطفال والنساء، وا

ي الشاعر طفلا أو من أصعب ألوان الرثاء أن یرث": "ن رشیق القیروانياب "الرثاء، كما یقول
  .2"امرأة، لیضیق الكلام علیهما، وقلة الصفات فیهما

 ، تحكي قصص موتاهم برثاء ملأذاقت به الأوراق ،وهذه آخر الأنات نختم بها عصرا  
ن لم نعرج على شعراء العصر كافة ولم نتناول ج ٕ میع أنواعه، صفحات الدواوین والكتب، وا

  :كمثل رثاء الصدیق، فهذا مسلم بن الولید صدیقه إسماعیل البرمكي فیقول

سماعیل یوم وداعه    ٕ ني وا ٕ   .3"لكالغمد یوم الروع فارقه النصل* **وا
  :الرثاء في العصر الأندلسي - 6

وحتى إذا ما انتقلنا من شرق هذا الوطن إلى غربه، لوجدنا للرثاء سوقا رائجة، ودواوین   
معانیها أروع الألحان شعراؤهم من  ة، وبخاصة ما نظمه شعراء الأندلس، حیث نهلكثیر 

الحزینة، بین رثاء لأهل، ورثاء الزعماء والقادة، أو رثاء لحال الأمة في مدن سقطت ومدن 
الآلام في فقدان النفس  ثاء وهو یحمل شخصیة تعبیریة عنفبرز فن الر "كانت من الماضي، 
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 وبدایة النصف الثاني 7/13الأندلس في نهایة النصف الأول من ق فقد بدت  "، 1"والوطن
ى المدن والقرى، كالجدار الذي تصدع ثم انهار فجأة، وتوالى الزحف النصراني سریعا عل منه،

عاصف وعكست لنا المادة قط أمامه كأوراق الأشجار في خریف فكانت تتساوالحصون والقلاع،
بل أصبح  ،ي هذه الفترة رثاء فردیا لهذه المدینة أو تلكالشعریة هذه السرعة، فلم نعد نجد ف

في " القرطاجي"الرثاء عامة لجهة من الجهات أو لكامل بلاد الأندلس، فمن النوع الأول ما قاله 

  :رثاء الأندلس
ـــها، عـــــــبمثل عین الم*** ما أنس، لا أنس تلك العیس إذ بكرت  ــــ ــــ ــــون وأبكــ   ارــــ

ـــأت ـــراب غـــــ ــــ ــــ ــــانیـــ ــــــة تغـــــ ــــني بطلـــ   عن طلعة البدر عین المدلج الساري*** عتها ــــ
ـــــبج ــنة الحــــــ ــــسن من شــــ ـــرقي أندلــــ ــقد خیم*** س ــــ ـــ ــــت بیـــــ ـــن أزهــــ ــــ ــــ ـــار وأنـ ــــ   هارــ

فیمثل في رثاء الأندلس جملة، فالمصیبة قد شملت كامل  أما النوع الثاني من هذا الرثاء  
م 7/13أرض الجزیرة شرقا وغربا وجنوبا، ولم یبق للمسلمین في نهایة النصف الأول من القرن 

وباتت الأندلس الیتیمة وأبناؤها الأیتام بعد ... إلا سیف على البحر في الجنوبي الشرقي منها، 

  :ائغة وفي ذلك قیلذلك بدون حام، فریسة سهلة ولقمة س
  لمن بغى، وفرصة لمن بعا*** وأصبحت من بعدهم فریسة 
  2"بعد الظهور ظاهرا بعد الخفا*** مرآض ما قد كان منها خافیا 

ومن الفنون التي طورها الأندلسیون واتسع القول فیها رثاء المدن، والممالك الزائلة ومن   
" في بطلیوس"ودولة بني الأفطس " شبیلیةفي إِ "أشهر هذه الممالك والدویلات دولة بني عباد 

  .وهذا لسقوط الدول الإسلامیة وتراجعها هناك

                                                             
 .20شعر الرثاء في عصر ملوك الطوائف في الأندلس، ص : عبد اللطیف عیسى - 1
، المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر والإشهار، 2، ج1الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي، ط: حمد الطالبي: ینظر - 2

 .221، 215، 214، ص 1994تونس، 
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  :الرثاء في العصر الحدیث - 7

استعاد الشعر العربي قوته على أیدي عدد ) هـ1213یبدأ من (أما في العصر الحدیث "  
ء یتعرضون في من الشعراء، استطاعوا أن یرفعوا مستواه إلى مرتبة مرموقة، وقد أخذ الشعرا

صلاح، ولعل أهم التلوینات رثائهم  ٕ للمناقب الاجتماعیة وما أسداه المرثي لنفعه من وجوه بر وا
  .التي أدخلت على المرتبة الحدیثة، ما یتصل بالنزعات السیاسیة والوطنیة

ولم یعد الرثاء مطیة للتقرب من الحكام، بل أصبح یتناول رثاء الزعماء والعلماء الذین   
فمع مطلع القرن  "،1"تهم خسارة فادحة، والشهداء الذین ماتوا من أجل تحرر أوطانهمیعد مو 

العشرین المیلادي تساقطت مناطق البلقان التي فتحها المسلمون الأتراك، واهتز الشعراء یومئذ 
لتلك الكارثة، وتآمرت بریطانیا مع الصهیونیة فمزقت الخلافة الإسلامیة ثم عملت مع فرنسا 

یطالیا ٕ القائمة الیوم بین أبناء وضعت هذه الحدود  ،على تقسیم الوطن العربي إلى دویلات وا
الأمة الواحدة، فواكب الشعراء تلك الأحداث المحزنة المؤسفة، وبكوا المهانة والأعراض 
المستباحة وقوافل الشهداء، وهنا فوق هذا الجزء من أرض العروبة، صالت إیطالیا وجالت، 

من بینهم الشاعر الكبیر أحمد  ،2وشنقت، فاهتز لذلك شعراء كثیرونفحرقت وحطمت ودمرت 
فأنشأ  1912فهذه أدرنة من المدن الهامة في دولة الخلافة، واستولى علیها البلغار سنة "شوقي، 

، إشارة إلى أن "الأندلس الجدیدة"قصیدة مملوءة بالنواح والعبارات على هذه المدینة سماها 
رثة المسلمین في الأندلس العربیة، ولینبش الجرح القدیم الذي لم یلتئم مع الكارثة فیها تجدید لكا

                                                             
فن رثاء المدن في الشعر المغربي القدیم حتى نهایة القرن الخامس الهجري، رسالة ماجستیر، إشراف : عبد القادر شریط -  1

 .16، ص2006- 2005محمد الأخضر الزاوي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 .26، ص 3، م5ة الأدبیة، عدد الرثاء في الشعر العربي، نظریات في الدراس: عبد الحلم محمد حسین - 2
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طول الزمان الذي مضى علیه، ولیبین آثار تلك الجروح في جسد الأمة، وأن تصور البعض 
  :أنها بعیدة عن لحمه وعظامه، ویقول فیها

ٌ  علیكِ  الأندلسِ  أیا أختَ  ٌ  عنكِ  الخلافةُ  هوتْ ***  سلام   والإسلام
ِ  لهلالُ ا نزلَ  َ  طویتُ ***  فلیتهاَ  عن السماء ُ  وعم العالمین   ظلام

  :حتى یقول

ـــمل كلُ  أدرنةً  صبراً                 ـــــزائ كٍ ــ ٍ ـــ َ یوماً *** ل  ُ ـــــــالع المالكُ  ، ویبقى   لام
 ْ ُ  الآذان فما علیكَ  حفت َ ***  موحد ُ  یسعى ُ  ولا الجمع ُ  لسان   1"تقام

عربیة، منبت الأنبیاء وملتقى مسراهم ومقر القبلة ولیس ببعید ما حدث لفلسطین ال"  
الأولى للمسلمین، ودرة عمرهم الغالیة، فقد سقطت في أیدي الیهود والصهیونیون والطغاة، وشرد 

.. .وعلیها المصائب والمحن، وندبها الشعراء وبكوها ،أبناؤها في ربوع العالم، وتوالت علیهم
المغارب أن یهبوا لنجدة الأرض الغالیة المقدسة، وبحت أصواتهم وهم ینادون عن المشارق و 

  :یقول "لعلي محمود طه" نداء الفداء"سمع من الإذاعات نوحتى الآن 

 ْ   أعد لها الذابحون المدى*** إن في القدس أختا لنا  أخي
  لتحمي الكنیسة والمسجدا*** أخي قم إلى قبلة المشرقین 

  2"مفتدىوجل الفدائي وال*** فلسطین یفدي حماك الشباب 
ولئن ثابر "كرثاء الزوجة والصدیق والزعماء وغیرها،  ،كما انتشرت أنواع كثیرة في الرثاء  

الشعراء المعاصرون على العنایة بهذا الباب فإنهم تحاشوا قدر استطاعتهم التهویل، والإغراق 
  3".في التفجع، وعبروا أحیانا عما یحسون بأسالیب رقیقة وفنیة معا؟

                                                             
 .20-19شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم، ص : عبد الرشید عبد العزیز سلم - 1
 .21-20المرجع نفسه، ص :عبد الرشید عبد العزیز سلم - 2
 . 180المعجم العربي، د ط، دار العالم للملایین،بیروت، لبنان، ص : جبور عبد الثور - 3
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  :یرثي زوجته "اروديمحمود الب"فهذا 
ـــــعتني بخلیلـــــیا دهر فیم فج               ـــــ   اديـــــت خلاصة عدتي وعتــــكان*** ة ـــــ

ن كنت لم ترحم ضناي ببعدها  ٕ   مت من الأسى أولاديــــأفلا رح*** وا
إبراهیم ناجي أحمد "أما رثاء الأصدقاء فقد كانت له مكانة واسعة لدى هؤلاء فیرثي   

  :"قيشو 

َ للذ قلْ  ــــــبكوا على شوق ین َ *** ي ـ ْ  النادبین َ الشُ  مصارعهم   بِ ه
ـــــوالهفت                  ــالش اة لمجردِ ـــــ ــ ـــــ ــــ ــــ ِ ***  رقِ ـ ـــــالأشع ولدولة ــــ ِ ـ   1 ".والأدب ار

محمود عباس "، وشاعرنا الكبیر التي انتشرت في العصر الحدیث وهذه بعض الأنواع  
من هؤلاء الذین أبدعوا في الشعر كما أبدعوا في النثر، وفي جمیع أغراضه، والرثاء أحد  "قادالع

، وهذا ما حبة والنفس والزعماء والوطنأهم هذه الأغراض، فقد نوع فیها بین رثاء الأصدقاء والأ
  .سنتناوله في الفصل الأول

                                                             
 .50الرثاء في الشعر العربي، ص : دسراج الدین محم - 1
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 :توطئة
 ،وعات الرثاء لدى الشاعر وتقسیمهاوفي هذا الفصل عقدنا العزم على دراسة موض

مة للدیوان ن نقوم بترجعصور، فكان لبد لنا ألى تطورها عبر المع الإشارة إ ،حسب أنواعه
  :من خلال استخراج المرثیات من دیوانه في هذه الدراسة، لبدءثم ا ،ولاأ" عابر سبیل"المدروس 

 :ترجمة الدیوان :أولا     
 1936"صدر عام" عابر سبیل" دیوان غریب على ما كان شائعا سماه" العقاد" أصدر      

قصیدة متنوعة " 120"حتوى الدیوان على وقد ا ،"عاما 48"وكان عمر الشاعر حینذاك 
بل كان نموذجا یتحدى لدى  ،لم یكن مثل شعر معاصریه الأغراض قدمها العقاد في الشعر

 قدراته كاملة، وفي مقدمتها عقله ووعیه وفكره، وقدرته على التأمل والتجرید، فلم یكن هذهمتلقیه 
یة بالفخامة والعنا الرومانسیین، ولا مسرفا في الجلبة والجهارةالنموذج مسرفا في العاطفیة كشعر 

بقدر ما  الحواس الظاهرة والقشرة الخارجیة معاصریه، ولیس هو شعرو " أحمد شوقي"كنموذج 
  .1"الغیبوبة والحلم ة والوعي لا شعرالیقظ شعر المشاعر والعواطف العمیقة، وكان شعر هو

حاولوها سبق له ولا لغیره من شعرائنا أن محاولة من نوع جدید لم ی" قال عنه شوقي ضیف
نتقاء الموضوعات لذكریات واوأصرفوا شعرهم إلیها، فقد كان الشعر عندنا أو مازال یقوم على ا

  .2"...،طبیعة، وذاك ینظم في الحب والغزلو في الفي الریف أ هذا ینظم
فالدیوان یختص بالموضوعات الیومیة العادیة المبتذلة، وفیها الخیال العجیب، والعاطفة 

إلى  المهتاجة، والتصور الحي، والإیحاء البارع والبناء المحكم المتین، والفكر العمیق، وذلك
الأبیات  من ن تقطرن تحیط بنظامها والتي تكاد أحدة أوا تستطیع بلمحة جانب الموسیقى التي

تقوم على الأوزان العروضیة  العقاد بأسلوبه عنایة واسعة اعتنى "، فقد 3"ها بهمن فرط امتلائ
المعاني دون الألفاظ والعروض، وقد استوعب في  فمیدان تجدیده الشعري كان في القدیمة،

حدة العضویة أحیانا بالإضافة إلى التأملات شعره الفكر الغربي، وهو شعر متصف بالو 

                                                
عباس محمود العقاد، شاعر العقل والوجدان، أمسیة شعریة ثقافیة، بجامعة الفیروز رأس الخیمة، الإمارات، : هیثم خوجة - 1

  .2، ص2014مارس  03
  .98القاهرة، ب ت، ص - ، دار المعارف3مع العقاد، ط: شوقي ضیف - 2
م، 2006- هـ1426ط، المتاجر للطباعة والكمبیوتر، مصر، د  شعر العربي الحدیث، تحلیل وتذوق،في ال: إبراهیم عوض - 3

  .111ص 
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والتولیدات الفكریة، وهو یخضع ذلك كله للمنطق خضوعا شدیدا قاسیا، ففي الدیوان یرى 
یستنبط منها القصائد أن كل شيء في حیاتنا الیومیة صالح لیكون مادة للشاعر، " العقاد"

مكان إذا أراد یراه في البیت  شعرا في كل" سبیل عابر"وعلى هذا الوجه یرى" ،1"والمقطوعات
التي  الدكاكین المعروضة، وفي السیارات كل یوم، وفي  الذي یسكنه وفي الطریق الذي یعبره
تحسب من دواعي الفن والتخیل، لأنها كلها تمتزج  ولا ،تحسب من الأدوات المعیشة الیومیة

  .2"لناسیر عنه صدى مجیبا في خواطر االتعب بالشعور صالح للتعبیر واحد عند
مام قفص جیبون، أ، یتكلم بیت"ین قصائده في هذا الدیوان بینقد نوع عناو  "العقاد"فنجد 

واء الثیاب، المصرف، عسكري المرور،بعد صلاة الجمعة، وفتنة الدینار في طریقه المرسوم،ك
یرها، وغ ...ستعمار،وق، عزاء، الجنس، الاالصور المتحركة، ذكرى سید درویش، مسألة الذ

قتصادیة، فأینما یذهب هناك إحساس و اأجتماعیة كانت أو سیاسة بجوانب الحیاة جمیعا املما 
لكبرى ثروته الشعریة ا "العقاد"یبعث فیه الرغبة في كتابة الشعر، ومن خلال هذا الدیوان یفجر 

ا بشيء من الأشیاء هو الذي نأن كل شيء فیه شعر، وفي ذلك یقول إن إحساس عندما یقرر
النفس أو معنى زریا تصدف عنه له  تهتز "شعریا"فیه الروح ویجعله معنى بث یلذة و یخلق فیه ال

  .فینا حیاة أو كان فینا نحوه شعورنظار وتعرض عنه الأسماع، وكل شيء فیه شعرا كانت الأ
الشعر الصالحة لتنبیه  فلیست الریاض وحدها والبحار ولا الكواكب هي موضوعات

تستخرج الشعر إلا من هذه الموضوعات  نما النفس التي لاستجاشة الخیال، و إاالقریحة و 
یر المستحضر أو كالهدم الذي یظن أن ستخرج الغذاء إلا من الطعام المتخی كالجسم الذي لا

علیه من خیالنا  یضكل ما نخلع علیه من إحساسنا ونف .ءلاقترفین لا یأكلون إلا العسل والباالم
وأحلامنا ومخاوفنا هو شعر وموضوع للشعر، لأنه حیاة  وتتخلله بوعینا ونبث فیه من هواجسنا

مرآة وعلى هذا المبدأ یجب أن یكون تصور كل شاعر، فیكون بذلك الشعر  3"وموضوع للحیاة
یدعوا الشعر أن یخرج من نطاقه التقلیدي "فالعقاد"لصاحبه أو صورة بیئته و عصره وزمانه، 

الذي مة ویخرج إلى نطاق الحیاة الفسیح الضیق الذي كان یرضي به  طائفة محدودة من الأ

                                                
  .354:، ص2010موسوعة شعراء العرب، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر  :محمد بوزواوي - 1
  .5، ص1998ر سبیل، د ط، نهضة مصر للطباعة والتوزیع، مصر، ینایر عباس محمود العقاد، عاب - 2
 .4ص: المصدر نفسه - 3
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أن تشعر بما  فإذا تعودنا" وفي ذلك یقول أیضا 1"یأخذ منه كل فرد في الأمة بحظ ونصیب
حولنا حق الشعور وأن نخلع على الیوم الحاضر ما كنا نخلعه على الزمن الماضي من سرابیل 

أن نجعل التفاهة نتیجة  نالجمال والخیال استطعنا أن نقشع عن أبصارنا غشاوة الماضي دو 
  .2"نقشاع تلك الغشاوةلأزمة لا

ن هذه الرسالة التي یحملها ٕ ذا قیمة حضاریة، ، امیة، صادقة تحمل هدفالس دیوانهف"  العقاد" وا
نما تماشیا مع ر  أساسها التجدید، لا ٕ وح العصر، ورؤیة حداثیة، جعلت إنكارا لمجهود القدماء وا

ر لیكون ثقته من تقتاد الروح الإلهیة، نفثة تفتح للشاعر أسرار بمفهوم الشع یرتقي" العقاد" من
نه الناس وكأنها كي تحولها إلى أناشید فیاضة بالأحاسیس والمشاعر یتلقاها ع ،النفس الإنسانیة

  .فصلت من نفوسهم
 "عباس محمود العقاد"وجدنا أن الشاعر  -عابر سبیل-فحصنا لهذا الدیوانأنه من خلال تو 

  :نقسم إلى قسمینیه، والتي تظمنت في غرض الرثاء، ائده المتناولة فومن خلال قصا
رثاء طغت علیه الفلسفة التأملیة في حقیقة الموت والنفس الإنسانیة والمصیر المحتوم وقد  -1

با عفویا لأنها صادرة قصائده إنسیا تبإنساالعاطفة ونحى منحنى وجداني حیث  قاتسم بصد
فقد تحدث في شعره عن الإنسان وعن سر وجوده وعن " والأحبة،رحیل الأصدقاء من قلب أثقله 

عجزه عن معرفة سر الكون الغامض وعن حاجته إلى الإیمان، كما عبر عن كثیر من خوالجه 
ن لم یكن هذا د التصویر الحسي، و لم یكتف بمجر " ، فالشاعر في بعض قصائده3"وتأملاته ٕ ا

ضوعات ثوبا وخلع على هذه المو ، وأرحببالشيء القلیل، بل سما من ذلك إلى آفاق أعلى 
شاكلة بت فجاء ،4"مل أو تكلف، مما زاد هذه القصائد غنى على غنىفلسفیا جمیلا دونما ت

  .ة اعتبرها البعض رمزا من التعقیدخواطر إنسانی
بعض الشيء، فیما سلكه  ةفقد جاءت فیه بعض القصائد الرثائیة، تقلیدی لقسم الثانياأما  -2

ل هذا المضمون في شعره تغوقد اس" ثاء ملوكهم وزعمائهم وغیرهم من تلك الفئة،الأولون في ر 
ستقامة والكرامة لم یقف والا جتماعي، فهو عندما أراد یدعوا مواطنیه إلى العزة والصمودالا

                                                
  .2عباس محمود العقاد، شاعر العقل والوجدان، ص: هیثم خوجة - 1
  .8، صعابر سبیل: عباس محمود العقاد - 2
  .36:، ص 1مدارسه، طدب العربي الحدیث و دراسات الأ: محمد عبد المنعم خفاجي -3
  .103في الشعر العربي الحدیث، تحلیل وتذوق، ص: إبراهیم عوض - 4
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من سقوط كلمة الحق بسقوط زعمائها، بل رثى هؤلاء وبقي على معتقدهم  ،1"الواعظ موقف
  .عاطفته صادقة تعبر عن وعي في رؤیة الذي صار معتقده، فجأة

ن كلامنا هذا لا یعتبر مبالغا فیه أو مدحا و  ٕ عتقدنا أنه حقا فیه، ولا هو ما ا ، بل"للعقاد"ا
الحدیث،  العربي في الشعر"في كتابه" إبراهیم عوض" دعى أیضا بالمثالیة في شعره فكما یقولن

ن شاعریته العظیمة أن عددا قلیلا م فيولا یقدح طبعا " تقییما لهذا الدیوان" تحلیل وتذوقا
إلا و بعض شعره رة، فلیس هناك شاعر واحد في الدنیا كلفي هذا الدیوان جاءت فات القصائد ها ّ

  .2"ضعیف متهافت
ل، ستعماشعري، قلیل الا الدیوان نجد أن الرثا كغرض على  نطلاقا من دراسة قمنا بهااو 

  :نحصرها فیما یليستطعنا أن اوالموضوعات محدودة، إلا أننا 
  ."على أطلال الدنیا"قصیدته وذلك من خلال : االنفسرثاء  -1
  ."رثاء غانم"من خلال قصیدته: رثاء الأصدقاء -2
  ."فاز سعد"من خلال قصیدته : الزعماءرثاء  -3

  :رثاء النفس :ثانیا   
ن أن المؤرخین إذ یجمع كثیر م"ثاء أقدم أغراض الشعر العربي، كما أسلفنا الذكر فإن الر      

فهو باب من أهم الأبواب في الشعر  ،3"ت في الشعر العربي كانت في الرثاءأول قصیدة قیل
  ."والعزاء"والندب " التأبین"لوان ثلاثة، كما ذكرنا في المدخل  وهي نحصر في أا العربي، وقد

وفیه إشادات  الثناء على الشخص حیا أو میتا، ثم اقتصر على الموتى فقط "فهو "ینالتاب "ماأ  
ل صا، وكل الخوالرجولة والكرم والشجاعة من المروءة نموذج بالمیت ومناقبه، لأنهم یبكون فیه

، التي یةجشبالألفاظ المحزنة والعبارات الم النواح والبكاء على المیت"، ویقصد بالندب 4"الحسنة
  النحیب وسكب  ون مسرفین فيب العیون الجامدة إذ یولون الباكون ویصیحتصدع القلوب وتذی

  .5"الدموع 

                                                
  .35، ص دراسات الأدب العربي الحدیث ومدارسه: فاجيخعبد المنعم  محمد - 1
 .103تحلیل وتذوق، ص  ،عر العربي الحدیثشفي ال: إبراهیم عوض - 2
  .22، ص 1980 بیروت، –طبقات فحول الشعر، دار الكتب العلمیة : يحمحمد بن سلامة الجم - 3
  .135سقوط غرناطة، د ط، د ت، ص حتىمن الفتح  الأندلسيالأدب : مصطفى بهجت دمنج - 4
  .135المرجع نفسه، ص  - 5
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وهو الصبر على كارثة الموت والمواساة یفقد المیت العزیز  "أما العزاء فمعناه واضح وجلي    
  .1"طالما كان الموت سنة یخضع لها الكون، ولا محیص عنه

ذا ما أخذنا بالندب في هذا الجانب من دراستنا ألا وهو ٕ عتبار اإلا على  "رثاء النفس "وا
فقد ، 2"یندبون أنفسهم حیث تحین ساعة الموت، ولا یجدون لهم ملجأ و لا عاصما" أن الشعراء

مصیرهم إلى حفرة مظلمة یشیعهم  أدركوا أن الرحیل قریب، و أن المنیة تطرق أبوابهم، و أن
فیخافون ربهم، ویشفقون  حائرة شجیة حین یذكرون ذنوبهم،تهم إلیها الأهل والأحباب، وتأتي أنا

فالشاعر في خضم مأساته یتذكر ما آلت إلیه نفسه، من آلام سجن أو مرض أو  ،3"من لقائه
ه فقدان عرش، هذا الماضي الذي یلح علیه في لحظة كئیبة فیصرخ باكیا نفسه متذكرا ماضی

 ومعتبرا من حاضره البائس الحزین الذي لا حول ولا قوة السعید حیث الشباب والعز والجبروت
نقطعت ارك الشاعر أن حیاته الدنیویة قد ید"ل منها، وفي هذه الحالةیصعب الرحی فیه، متاهة له

حساسه بمشكلة فیعبر عن إ ،4"الأولىأو دانت، وأن الناس سیسیرون بعد مواراة جثمانه سیرتهم 
ؤلات استإجابات كثیرة لمل والبحث عن ونبعث فیها التأ ،تواجه البشریة عظم المشاكل التيمن أ

إنه یبحث عن "، ویعاني من الحاضر ویتألم للمستقبل المجهولمحیرة، فیأسف عن ماضیة 
حیاته  محزنة التي یقضيالوالقلق إزاء النهایة المجهولة  دة الشعور بالغربةمهرب ینجیه من ح

الإنساني ویتحدث عن غربة  نتظارها لأنها الحقیقة الثابتة في الحیاة، فالشاعر یبكي المصیربا
  .5"الإنسان

راء في أدبنا العربي فإننا لا نجد كما كبیر من القصائد التي قیلت في رثاء عود إلى الو ون    
ـــ قصائد رثاء النفســـ  النفس، مقارنة مع قصائد الرثاء العادیة، فهي  لا تمجد المرثي وتعدد  ـ

ب یعیشونه، وخاصة عندما تتراءى عاناة ذاتیة للشعراء، وفي وقت عصیمحاسنه و إنما تصور م
وكثیرون هم الشعراء الذین ندبوا أنفسهم وبكوها منذ  ,ة، والإحساس بقروب الساعةأمامهم المنی

  :إذ قال" یزید بن خراق" الجاهلي، یقال إن أول من بكى نفسه وذكر الموت على لسانه العصر

                                                
  .135المرجع نفسه، ص :منجد مصطفى بهجت- 1
  .32: الرثاء، ص، 2شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، الفن الغنائي - 2
  .16ثاء العربي واستنهاض العزائم، صشعر الر : عبد الرشید عبد العزیز سالم - 3
  .3مظاهر الرثاء في الشعر العربي في العصر العثماني، ص: زینب بیره جكلي - 4
  .91، ص 1996، 303قراءة في مرثیة مالك بن الریب، الموقف الأدبي، ع : محمد أحمد عدنان - 5
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 َ ِ  من بناتِ  هل للفتى ْ  الدهر ِ  لهُ  أم هلْ  *** اقِ و  من   من راقىِ الموت ِ ي حمام ِ ف
ــــوم قد رجلونيِ  ِ ــــــ ــــــــــــثی وألبسونيِ  ***من شعثٍ  ا بالشعر ـــــ ــــ ــــ ــــ َ  اباً ــــ                         أخلاقِ  غیر

ــــأرس ْ ــ ِ  و ْ  فیه ْ ـــخ من ـــحس یرهم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َ  *** باً ـ ِ  ضریحِ  دوا فيِ لیسن ــــــأطب القبر ــــ ــــ   يِ اقـ
ة، إنما قون دنیاهم من ورائهم إلى حفرة مظلمهم یفار یعي أن یندب الشعراء أنفسهم و بوط

ویخرج المشیعون من حولهم وورائهم، یحملون نعوشهم إلى قبورهم، ویدفنونهم في  ساعات تخرج
  .م كل منهم دورته في حیاتهدهم ویوارونهم التراب ویعودون، لیتلحو 

ه، ویترك به م المصیبة على الشاعر حین یجد نفسه غریبا عن وطنه ودیار وكانت تعظ
معه من سیشیعه ولا  ه، فلیسوینظر حوله، فلا یجد أحدا من أهل یجد مفرا من لقاءه، الموت ولا

" یبمالك بن ر " خیر من صور الألم لذلك ومنله لحده، ولا من سیبكیه ویندبه، من سیحفر 
  :، فلما حضرته منیته ناح في نفسه قائلا"خرسان "الذي غزا في

ِ  ألا لیتَ  َ أب عري هلْ ش ــــــلیل نَّ یت ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ َ  جنبِ بِ  *** ةً ـ َ  ا أزجيِ ضَ الغ   یاَ النواجِ  القلاص
َ ال فلیتَ  ْ یقْ لم ْ  ضاَ غ ُ  ولیتَ  *** رضهُ عَ  الركبَ  طع ْ الركَ  ماشيِ  ضاَ الغ ــــلیالی اب ــــ   اَ ـــ

َ ل          ِ  قد كان ُ  في أهل ـــمزار ولكن الغضا لیس دانی ***ا لودنا الغضاضَ الغ ـــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   .1"اـ
  :حتى یقول"

 َ ِ  و ما كان ِ الرم عهد ِ  میماً ذَ  *** منى و أهلهُ  ل َ  ولا بالرمل ْ و   غالیاً  دعت
 َ َ ی ْ ـــلا تبع قولون ـــیدفنونوهم ْ  د ــــ ــــ ــــ ــــ ِ وأی ***يِ ــــ ــــــإلا مكانی ن مكان البعد ــــ   اَ ــــــ
لا من أجل الموت فحسب، بل للموت البعید  ،یة طویلة وكلها شكوى وبكاء وأنینوالمرث

نه  ابنته ولا فهو یموت غریبا من الرمل، وأهله، لم تغمض عینیه أمه ولا أختاه ولا ٕ زوجه، وا
مامه، ولا وحدة ولا وق أنإذا كان مكتمل الصحة والشباب یدفع ال ،لیذكر الغضا ذكرى مؤلمة

هامته، ولكنها الفتوح  "خراسان"ن ما غالت ى لو انه لم یفارق الغضا ولا أهله، إذنمغربة، إنه یت
رك وراءه أسرته قریر العین، الإسلامیة، وهو یخرج مجاهدا في سبیل االله مع المجاهدین، وقد ت

  .2"ن الفراق صعب ولم یكن یعلم حین ودعهم أنه الوداع الأخیرأغیر 
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، ى الماضيوالتحسر عل، شعراء لرثاء أنفسهم والبكاء علیهاهناك أسباب كثیرة دفعت ال
ونمضي إلى صدر الإسلام، فنجد الشعراء یكثرون من نوح أنفسهم، وخاصة أنهم یذكرون 

مثل هذا اللون من الرثاء قصیدة و " المعارك وشهداءها، وهو نوع جدید یرتبط برثاء النفس
 "وجوزجان "الصالقان"في رثاء الشهداء المسلمین بمعارك ، "ية النهشكثیر عن العزیز "الشاعر
 ثاء رائعا لنفسه، عندما أحس بدنوحیث أودعها ر " عمر بن الخطاب" ض فارس، في عهدمن أر 

  :أجله، بعد أن افتقد أصحابه من الشهداء وهو متأكد من حتمیة الموت، منها
ــــــف ــــ ــــ ــــ ــــن تفقدانأك مرة سأوش***  ا یومي فإنيلا تستبعدـــ ــــ ــــ   يــــ

ـــــویدركني الذي لا ب ــــ ــــــــ ــــ ــــ ن  ***ه ـــ ٕ   شفقت من خوف الجنانأوا
ــــتركن بدار معترك الزم *** عولاتــــــــــبكیني نوائح مـــــتو  ــــ ــــ ــــ   انـ

  :حتى یقول
  أبیكما لا تفعلانولا و  ***ردا الموت عیني إن أتاني ف

سلام، في موقفه من الموت، وهي فلسفة الإفهو یختم قصیدته بخلاصة فلسفة الشاعر 
  .1قیة وقوعهونظرته إلى حقیقة الموت، وأح

وثمة لون جدید من الرثاء استحدثته الحیاة الإسلامیة الجدیدة وما ساد فیها من مفاهیم 
، حیث كان یرثى الشعراء المسلمون ما یفقدون من أعضاء جسدهم في ساحات الدین الإسلامي

االله،  عضاء واحتسابها في سبیلفقد تلك الأرثاء مفعم بالاستهانة بوالمعارك الفتح، وهو  ،القتال
دت بها، ه من لطمة أو عین" عثمان بن مطعون"بل فقدها، فلما فقد ق ا أوقعت بالأعداءوالفخر بم

  :قال
  یدا ملحد في الدین لیس بمهتد ***فإن تك عیني في رضا الرب نالها 

  ه الرحمن یا قوم یسعدومن یرض ***عوض الرحمن عنها ثوابه فقد 
ق أمعاءه فلا یجزع، في بطنه، تندل" علیاء بن جحش العجلي" تح بلاد فارس یطعنوفي ف

  :ا إلى داخل بطنه، وانشد وهو یجود بأنفاسه الأخیرةولم تتردد، ودفع به
  .2"قد كنت ممن أحس الضرابا***  ن ربنا ثواباأرجو بها م
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هو تردید ، على حد سواء في صدر الإسلام أو العصر الأموي "النفس رثاء"فما میز
ستسلام لها، بل ومقابلتها الامصطلحات إسلامیة، تعبر عن الإیمان بحق الموت، و الشعراء ل

ا بالفرح والسرور، متشبعة بروح الإسلام التي تسودها روح الرضا والصبر والطمأنینة التي أشاعه
  .الإیمان الجدید في نفوس أتباعه

ن نوح أنفسهم، وخاصة أنهم یذكرون ونمضي إلى العصر العباسي فنجد الشعراء یكثرون م"
ستغفار مما قدمت ن التوبة والاینن من لقائه، فینطلقون واجلین معلهم، ویشفقو بر ذنوبهم فیخافون 

  :"لأبي نواس"أیدیهم، و
ْ  یا ربّ                 ــأعظ بأن عفوكَ  فلقد علمتُ  ***كثرة  ذنوبيِ  إن عظمت ــــ ــــ ُ ــــ   م
ن كان لاو                 ٕ ُ  یرجوكَ  ا َ  منفَ  *** حسنٌ إلا م ُ  الذي یرجوا المسئ   المجرم
                َ ــــإلا الرج ةً ــــالي إلیك وسیلم ــــ ــــ ــــسلمك ثم إني وجمیل عفو  ***ا ــ ــــ ــــ ُ ـــــ   م

حین نزل به ریب المتون، ففزع إلى  "أبي نواس "دلهمت في عینلقد أظلمت الدنیا و ا
فها، ویشمله اقترا يتلثوب الغفران على ذنوبه وسیئاته ا رجو منه أن یسدلربه یعلق به أمله، وی

حسانه، ٕ ویكثر الشعراء العباسیون الذین صاحوا هذه الصیحات حین طرقت المنیة  بعفوه وا
  .1هذا الدعاء "لأبي العتاهیة"دورهم، و
  

ــلا تعإلهي  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــم ***ذبني فإني ــــــــ ــــ ـــقر بالـــــــ ــــ   ذي قد كان منيــ
ــــمالي حو    لعفوك أن عفوت وحسن ظني ***ائي ــــة إلا رجــــــیلــــــــ
ـــنأو  ***ایا البر  لي في ـةلم من ز ـــــكف                ــذو ف يَّ ت علــــ ـــ ــــ ّ ــ   ضل ومن

  :حتى یقول
ني  ٕ   .2"لشر الخلق إن لم تعف عنيِ  ***یظن الناس بي خیرا وا

إذ نجد أن حافلة بهذا النوع من الرثاء " الأندلس"انب الآخر من هذا العصر نجدأما الج
فهذا شاعر خاض معركة "رثاء النفس  "جتماعیة تلعب دورا هاما في تحفیزالعوامل السیاسیة والا

فبكاهم وبكى نفسه ، كنها خطفت أترابه وأصحابه تباعانتصرت علیه وانتصر علیها ولالحیاة فا
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نها للحظات مأساویة  د ملكه بین لیلةمعهم، وآخر فق ٕ وضحاها، فوجد نفسه تذوب من الأسى، وا
 أظهرت بعض"یقترب، فیعبر عنها بصدق واضح فقد بالموت یعیشها الشاعر، وهو یشعر

كانت تسود المجتمع الأندلسي في بعض  نكسار التيالنصوص حالات الضعف والیأس والا
اعیة والسیاسیة القاهرة وهو أمر دعا الشعراء جتمقب التاریخیة، وفي بحر الظروف الاالح

من حدة الجانب المادي الأندلسیین إلى التزام الجانب الروحي بشكل أكثر شمولا للتخفیف 
اقي أفراد اعته وثقله على النفوس، والتعبیر عن الإسلام للموت، وشأنهم في ذلك هو شأن بوفظ

  :"هیم بن مسعودأبو إسحاق إبرا"روف، یقول المجتمع في مثل هذه الظ
ُ الوا ألا تستجقَ                        ـــــبیت ید ـــــمن حسنه الب تعجبُ  *** اً ــــــ   یوتُ ــــ
ـــكلفقلت ما ذ                       ٌ  فشٌ حَ  ***م صواب ــــــ ــــن یمـــــلم كثیر ــــ   وتُ ــــ
ـــلولا شت                       ــــ ٍ ـــــــ ــل وخوفُ  *** اء ولفح قیظ ـــــوحفظ ق صِ ــ ــــ   1"وتـ

 فهو جانب مهم یؤثر "رثاء النفس "ولكننا لا نستطیع أن ننكر دور الجانب المادي في
فلم یقتصروا على إظهار الجوانب الروحیة السائدة في المجتمع  " في شخص الشاعر الأندلسي،

  .2"وا ذلك إلى إظهار جوانبه المادیةالأندلسي فحسب، بل تجاوز 
تجلى  فسجلوا جوانب یمكن الفقر المادي من المجتمع، في بعض العقب الزمنیة، وقد

افع الحاجة المادیة، أولا لانقباض الناس عنهم أو ذلك من خلال رثاء بعض الشعراء لأنفسهم بدو 
  .نقباضهم عن الناس للدافع نفسها

  :"بن جبیرا"  یقول
ــــإن ل ربِ                         لة العمرفاطوعني فض ***ي سعة ــــــــم تؤتنــــ
ــلا أحب اللب                      ــــث في زمـــ   .3"شربحاجتي فیه إلى ال ***ن ـ

ا حل به، إلا ، فالشاعر ینوح ویندب لكنه راض بمالرضىبوقد رافق هذا الحزن شعور 
  مفارقة الحیاة سللناس، جعله یرثى نفسه، ویستأن شقاءه في الدنیا، وعبئ توسله وتوسله أن

                                                
م، ص 2012-1433نفس في الشعر الأندلسي، د ط، جهینة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، س رثاء ال: مقداد رحیم - 1
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 حزین المغلوب، المؤمن بقضاء اهللالأولى صورة الشاعر ال: فهو یجسد صورتین مختلفتین
  .قر، فلا یجد بدا من التسلیم و الانكساروصورة الشاعر الیأس المتذلل والذي قهره الف

ن یكتب أفس خاصة في العصر الأندلسي، وهو أما النوع الآخر والذي شاع في رثاء الن
اء على قبورهم أبیاتا فیها أحیانا دعاء، وفیها أحیانا أخرى ذكر الموت والفناء وأن أحدا لا الشعر 

ى بأن تكتب على قبره الأبیات أوص" أبا العتاهیة"ویقال أن ، یقیم في دار الأولى، بل الكل راحل
  :الأربعة

َ ذْ أُ                          َ  يُّ ـــحَ  ن َ ت ِ مَّ س ْ إ ***ى ع َ س ِ م َ ثُّ  يع ِ  م   يـــــــي وعِ ع
َ  أنا ْ ر َ بِ  نٌ ه ِ جَ ضْ م ِ رِ احذَ فَ  ***ي ع َ  لَ ثْ ي م ْ م َ ص   يعِ ر

                        ِ ِ  تُ شْ ع ِ ت َ سع ِ  ین ْ أَ *** ةً جَّ ح ـــــلس ــــ نــــ تِ َ ِ  يم َ ل ِ جَ ضْ م   يع
ْ لَ  َ ی ٌ  س اد َ ِ  ز َ س ِ وى الت ٌ فَ  ***ي ق ِ خ ِ ذ ْ أَ نهُ ي م َ  و ِ د   .1يع

   .هتمام نفسهكله، ویظهر الأندلسیین الا سلاميوكانت هذه الكتابة منتشرة في العالم الإ
  :یرثى نفسه "بن الخطیبفا"

ْ  بعدناَ  ٍ  وجئناَ  *** البیوتُ  جاورتناَ  و إن ُ  بوعظ   صموتٌ  ونحن
ْ ـــــــسك سناَ انفأو                   ــــدفع نت ــــ ــــ ِ  *** ةً ــــ ِ  كجهر ُ  الصلاة   2"القنوتُ  تلاه

ا سطر أسود اح، فالمأساة واحدة، وكل یزید فیهدب والنو مكان من العالم العربي نجد الن وفي كل"
  .حزینا

أبو القاسم  "وبكاها ى في عصرنا نفسهنفسه ویبكیها، كما رث يربیا لم یرثولعل شاعرا ع
، ندبا ا، الذي عصف به مرض القلب وهو في ریعان شبابه، فعاش یبكي نفسه ویندبه"الشابي
لوان الشجي والأسى، وصف فیه كیف دیوان حافل بأ ا فيفي مرثیة أو مرثیتین، و إنملا حارا 

رته، بل إن هذا المصیر الذي علیه فلم یعد یرى إلا هاویته وحف أوصد المرض الأبواب والنوافذ
أوصابه وآلامه، وهو یسمى هذا  لابد وافد علیه ومنته إلیه أصبح یطلبه، إذ یرى فیه منجاته من

   :لیقو  وفیه" الصباح الجدید"المصیر 
ْ أُ  ـــی تِيكُ س ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــج اَ ـــــ ـــ ْ  *** راحُ ـــــِ   واسكني یا شجون
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ُ  ماتَ  ُ  ***النواح ْ  عهد ْ  وزمان   الجنون
ْ  و أطلَ  ْ   *** الصباح ِ  من ْ  وراء   القرون

الخلاص قد دنت، وآن له أن یدفن آلامه، ویفرق أحزانه في خضم اللانهایة فقد دعاه  ةفساع
  :یستطیع أن یلف جسده في ظلال الألم، إنه راحل وهو سعیدالصباح، ولم یعد الظلام 

ــــــجبال اله*** الوداع الوداع یا  ــــ   مومـــــ
  یا فجاج الجحیم ***یا ضباب الأسى 

ساعات  وعلى هذه الشاكلة ما زال الشعراء قدیما وحدیثا یبكون أنفسهم ویدعون ربهم في
  .1"ى قصة حیاتهمر یوشك أن یستدل علحتضارهم، وحین یرون الستاا

ذا ما عدنا إلى شاعرنا، صاحب الدیوان ٕ نجد یرثى نفسه في " محمود عباس العقاد "وا
ن تتبع حیاة "على طلال الدنیا"قصیدة سماها ٕ  المرثیة سببین رئیسیین نجد أن لهذه" العقاد"، وا

دم تیص العزلة التي كان یعیشها ونشأته في جو متحفظ معزول، جعلته یواجه أو بالأحرى أولهما
من  لم یعرف الجو العائلي، "العقاد" أما السبب الثاني فهو أن ,هذه الحیاة بالواقع الآخر في

لتنتهي  كما تبعث الأمل في الحیاة الأب، التي تبعث الحب في قلب الرجل، كلمة أو زوجة أولاد
كثیر من  هافی حیاته وهو یتأمل خسارته، ویتعذب في وحدته، إلا أنه كان مقتنعا أن هذه الدنیا

  .متنع عن الزواج و الإنجاب حبا ورأفة بنسلهاالعذاب والقلقل ف
والعزلة، ولم یكن ذلك بسبب عقدة  میله إلى الإنفراد" أما السبب الأول فلبد أنه نتاج

نطواء عن والدیه، وكان یشغل وحدته بالقراءة والكتابة، ولم یكن نه ورث طبیعة الانفسیة، ولك
  .2"له عن أحبائه و أصدقائهیام في عز یوما من الأ

شخصیته فقد كانت طبیعة  كما أن العصر الذي كان یعیش فیه جزء مهم في بناء
حتلال لى بلاده التي تجثم تحت أقدام الاملیئة بالقلق والتردد والیأس، فقد فتح عینیه ع"عصره

لإضافة إلى الإنجلیزي، وأهل البلد لا یتوانون في مطالبة حقوقهم، وتروح المستعمر عنها، با
تنذر سحب الحرب العالمیة الأولى بشر العالمي الدامي، إذ ذلك فهو یرى ویسمع عن الصراع 

 3"ستقراربأمن ولا بئمستطیر وأمر خطیر، فقد أصبح الناس في هم و یأس من الغد الذي لا ین
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فساد الغضب في نفسه، ومرض عقله من حال أمته بین شتات الأخلاق والدین والوطن، فقد 
و غاضب من حال الدنیا ى من الناس عوج لم یحمل علیه فیذكر أحد طلبته في قصة له، وهرأ

نا أصنع أكون و أعطیني المادة الأولیة لهذا ال...هذا الكون؟ ما هذه الدنیا؟ما : نه قالوما فیها، ا
  ¡لك واحدا أفضل منه

العبارة التي دم الكون لمثل هذه أو یته....وكنا نتصور أن السقف سوف یقع فوق رؤوسنا
  .1"التقى فیها الغرور والغطرسة وعقدة  العجز وضلال الغضب

لم یمتلك الحظ الوافر في الحب، فقد كانت له قصة  "العقاد"ن أني هو أما السبب الثا
الصدمة منها، وكان الفراق بینهما، وكان بكاؤه  نیفة، صدم فیها صدمة كبرى، فكانتحب ع

عنده في إحدى حدائق مصر الجدیدة، بمشهد من صدیق من شدیدا، وهو یرد إلیها ذكریاتها 
كان شدید الحساسیة سریع  "العقاد "أخلص أصدقائه، ولم یكن بكاؤه عن أسف علیها، ولكن

  .2"لرجال أسرعهم إلى البكاء والتأثرالبكاء، وقد أثبتت المراجع العملیة والنفسیة أن أقوى ا
ره منها، اعانات الشاعر من هذه الدنیا واستنفن الجانبین لهما الأثر الكبیر في مولعل هذی

نما تغریهم في شبابهم وترمیمهم في , شیئا مهما فعلوا فهو یرى أن الدنیا لا تعطى لناس ٕ وا
فلا یثق فیها، فراح یصادق الموت، ویحیها بل یتحداها، ولكن بكره وحقد ولم یطمع أن , آخرتهم

ني الموت في وقت من الأوقات، فاجأإذا :"تدوم حیاته إلى سن المائة، فیعبر عن ذلك قائلا
لا یحتمل، لكن الموت أخافه، بقدر ما أخاف المرض، فالمرض ألم مذل  فإنني أصافحه ولا

حیاته الخاصة  لهذا جاءت مرثیته تعبر عن إحساس مزج بین عثرات .3"ینهي كل شيء
  ":الإنسان بخیر، فانشد قائلاوالعامة، لیجد أن لهذه الدنیا متاهاة كثیرة وأن نهایتها لا تعود على 

َ  یتُ ــضـــــق                 ُ  یاَ  الآن َ  نیاَ د ــقف ْ  ***ريِ ـــ   أدريِ  ألستُ  ؟ ویحكِ أرثیكِ  لمن
َ أب فماَ                  َ  یتِ ق ْ  *** نسلاً  یر ذویكِ غ َ  وهم ــقب في أعماقِ  عوكِ بِ ت ــــ ــــ ِ ــــــــــ   ر
ْ  وماذا فیكِ                  ٍ ــــــــذخ من ٍ  ر ــــــل ***جمیل ِ "عینِ ـــ ــــالمستق" المستقبل ــــ ــــ ــــ ــــ ِ ـ   ر
َ  ماَ كَ  أراكِ      ُ الأَ  اشتهى ُ  أماَ فَ  *** طراً  حیاء َ المیت ـــسلَ فَ  ون ـــــ ــــ ْ أَ  تُ ــــ   .4"يرِ د
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سارة ولیس هناك نطوت الدنیا لم یبق من أبنائها أحد، فلیس هناك خفهو یرى أنه إذا ا
م عبید لها ورغم ذلك تتخلى ه، و أن الناس كما تصنعهم الدنیا یسیرون، ف1"سارةمن یشعر بالخ

  :ابع قائلاثم یت، عنهم
ــــ، مأنتِ  ى ضیائكِ علَ  كنتِ                ــــ ــــ ــ َ ــ َ ـــــــــ ْ  وسیماً  *** رأى َ  عیونِ  في َ  كِ نیِ ب ـــسی ْ   ىرِ ـــ
ــــف       ــــ ــــ ــــ ـ َ َ  أماَ ــــــ ــــمفَ  الآخرون ــــ ــــ ــــ َ  اَ ــــ ـــب رأوكِ  ولاَ  علیكِ  ***هلوا است ــــــعیـــ ــــح نِ ـــ ــــ ــــ ِ ـ   ر
ـــإلی         ـــحین ومن وجودكِ ومنك ِ  كِ ــــــــ ــــ ــــ ً ــــــ ْ  ***ا  َ  فقدوكِ  ومن ـــــــع ضیاعِ  بعد ِ ـــــ ِ م   .2"ر

ذا شهد للدنیا شاهد تفالناس یرون الدنیا، كامرئ جمیل في عیونهم، أغراهم، فا ٕ بعوه وا
نما شهاداته  ٕ نما یشهد بما أعطته وأغدقت علیه، وا ٕ بالخیر فإنما یكون هذا الشاهد من أبنائها، وا

وما یدرك حقیقتها  ،3"وكلمة من لسانها فلیست هي بالشهادة المقبولة ،نفسها عطیة من عطایاها
مع والمال، لكن نهایتهم كفقراء إلا أولئك الذین دفنوا تحت التراب، فهم تاهوا في رحاب الط

أذلاء، حكم أصدر من الدنیا، فعاشوا شبابهم المزدهر، الذي أغدقت فیه الدنیا خیراتها وأنستهم 
  .یشحذون الموت، بدلا من الذل، ثم جعلتهم في آخر العمر فقراء الموت

  :ثم یختم قائلا
َ عل حسبنا جانبیكِ  ٍ  ى َ  *** استواء ِ  تمتْ خُ  حسبةٌ  الكِ فی   .4"بصفر

د أن مها إلا بعد حساب الناتج والذي لابفجعل من الدنیا عملیة حسابیة معقدة، ولا نفه
ذا حسبنا ما للدنیا وما علیه:"، فیقولریكون صف ٕ   .5"لأن النتیجة هي العدم...ا فالنتیجة صفروا

ن ظهر ٕ ستقرار أحوال الشاعر، في هذه الدنیا، وأنها لم تنصفه، إلا أنه التمرد وعدم الا وا
بإحساس صادق مثقل بالحزن والأسى، مرافقا إیاه بالرضى والصبر فهذا لیس بالأمر عبر 

الغریب، وهو الذي عاش حیاة غریبة أصر علیها رغم محاولة الكثیرین في تغییرها، واعتبر أن 
الموت حق لا عیب أن نخافها ولكن العیب أن یتغلب علینا هذا الخوف، فنخضع له، ونتمرد 

نما العیب أن "لكعلیها فقد قال في ذ ٕ نعم، إن الخوف من الموت غریزة حیة لا عیب فیها، وا
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الصراع بین الغریزة موقف  ه فينتغلب علیه كما وجب أن نغلب یتغلب هذا الخوف علینا، ولا
  .1"والضمیر، فإن الخضوع له في هذه الحالة ضعف، والضعف شر من الموت

  الأصدقاء رثاء : ثالثا
الخاصة به في الأدب العربي، فالصداقة عملیة نادرة  له حضوره وملامحهنوع خاص 

في أي زمان أو مكان، فعلیها یبني التعاون، وبها تسود الرحمة، وتنشر الأخوة التي لا یربطها 
أقرب إلى تعداد "دم، وعلى هذا الأساس ننطلق في دراستنا هذه من خلال التأبین، وذلك لأنه 

شا ٕ رجاء الثناء، أنه تنویه وا ٕ ، فتأبین الشعراء لزملائهم الراحلین 2"رة بعزیز ذي منزلةالخصال وا
  . 3أمر طبیعي تحتمه الزمالة وعلائقه المحبة والصداقة، ویأتي تدربهم في صفات اشتهروا بها

والتي " قلقامش وأنكیدوا"ووفد تجلت الصداقة بأروع معانیها في العلاقة التي ربطت بین   
بلي القدیم، أما إذا ما عدنا إلى تراثنا العربي فسنجده استعرضنها في التمهید، في العصر البا

صبغ شعرهم بالعاطفة الشفافة، كشفت عن وجدان الصداقة والقلوب حافلا بالشعراء الذین 
الجریحة، والنفوس المشتاقة تحكي مرثیات حزینة لأصدقاء رحلوا، بزخرفات جریحة ونبرات 

ي هذا كله، فكان یحزن ویبكي ویلتاع ویعبر كان شاعر الجاهلیة القدیم یفكر ف"موجوعة، وقد 
عن ذلك تعبیرا قویا في شعره، ثم یعود إلى نفسه، فیرى أن كل ما یضعه لا یغنیه شیئا، لأن 
المحنة في حقیقتها محنة كبیرة، محنة الناس جمیعا، یمتحنون بها صباح مساء، ولایستطیعون 

للموت مخذولا، بل یائسا مقهورا، فالناس كلهم بها ردا ولا دفعا، فلیترك البكاء والدموع والتسلیم 
، ولعل ذلك ما جعل مهلهل یرثي صدیقه 4"یموتون، والناس كلهم یصابون بحمیم أو قریب

  :كلیب
َ  أهاجَ  ُ ذكاَ الإِ  عینيِ  قذارة ُ  لهُ  ماَ  هدوءاً ***  ر ُ  لهاَ  دموع   انحدار

ـــكأن اللیل لیس له ن*** وصار اللیل مشتملا علینا  ــــ ــــ ُ ــــــ   هار
َ وأَ ُ  بكى َ ***  عاتٌ ـــــمضل والنجوم ُ  لم تحوهاَ  كأن َ البِ  عین ــح ــــــــ ُ ــ   5ار
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كثیر من الجاهلین نزعة الاستسلام للقدر، فالموت كأس یذوقها الجمیع، لم  فنجد عند  
، فقد ارتعشت أرواح كثیر من الشعراء معبرین عن الوحشة 1"یسلم منها أحد، لا ملك ولا سوقة

ي یخلفها رحیل الأصدقاء، وشعر رثاء، الأصدقاء لا یرتبط بالمرثي فحسب، فیتلاشى والغربة الت
نما هو شعر خالد یتسم بالصدق، فقد احترق الشعراء بنار حزنهم ولوعتهم على  ٕ بذهابه، وا

ننا نجد هذا النوع ینتشر ویكثر مع تطور الزمن فنجده في صدر الإسلام . أصدقائهم ٕ فلما "وا
أخذت تظهر معه نزعة جدیدة في العزاء، تقوم على التسلیم الله  وسعمت أضوائه في النف

  .2"والرضا بقضائه والصبر على امتحانه احتسابا وطلبا للأجر والمثوبة من عنده
  : فهذا الفرزدق یرثي صدیقا له اسمه سعید  

  نواحیه أكفانا علیك ثیابها*** سقى االله قبرا یا سعید تضمنت 
  وقد سد من دون العوائد بابها** *وحفرة بیت أنت فیها موسد 

  : حتى یقول
  3على عبرات یستهل إنسكابها*** إذا ذكرت عیني سعیدا تحدرت 

أما في العصر العباسي فهذا النوع من الرثاء كثر بكثرة الملتقیات والجمعیات حیث انتشرت 
المعري یرثي  أبو العلاء"المودة بین أصحابها وكثر بینهم المدیح والوصف كما كثر الرثاء فهذا 

  : صدیقه أبا الخطاب الجبلي
ـــنوح ب*** د في ملتي واعتقادي ـــــغیر مج               ــــ ــــ ــاك ولا ترنـــــ ـــ ــــ   ادــــم شــ

ـــصاح ه ــــ ــب فأین القبور من عهد عاد*** ذي قبورنا تملأ الرحـ ـ   .4ــ
  :أبو العتاهیة یرثي علي بن ثابت"وهذا 

ـــــألا من لي بأنس                  ـــك یا أخیــــــ ــي أن أبثك ما لـــومن ل*** ا ـــــ   ديــــ
ـــكذلك خ*** طوتك خطوب دهرك بعد ىنشر  ــــ   طوبه نشرا وطیاــ

  5اـــــوأنت الیوم أوعظ منك حی*** انت في حیاتك لي عظات ــــــوك
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ن أشهر الشعراء الذین رثو أصدقائهم أما شعراء الأندلس في رثائهم قد سطروا أروع الكلام وم
فیما عرف عنه من مساعدة للفقراء " ابن الحازم"الذي رثى صدیقه " ابن الأعمى التطیلي"

  : والإحسان إلیهم في قوله
  ألم یك قربه ظلا ظلیلا*** ألم یك حبه كهفا منیعا 

ــمأل   1ولیا حانیا وأبا وصولا***  یك للیتامى والأیتام ــ
بین رثاء لمجرد المجاملة، والتي طف الشعراء في رثائهم لأصدقائهم وهنا تختلف عوا

یظهر خلالها حزنه على الفقید، مع ذكر مناقبه ومحاسنه، وبین متأمل للمصیر المروع، مقهورا 
  .عاجزا، یجاهد الصبر ویتجرع المرارة مدرك أنه مصیر واحد

ء وشقاء، ویتابع الشعراء ویدور التاریخ دورته بین سعد ونحس، وتمضي الأیام بین صفا  
مسیرتهم حتى نصل إلى العصر الحدیث بین آنات الشعراء وصیاحكهم على من یتوفون، وقد 
ازدهر رثاء الأصدقاء بكثرة وتعالت صیحات الشعراء على أصدقائهم، الذین فرقت بینهم الحیاة، 

ما قد لحق أجلهم، فار  ٕ تحلت الروح إلى إما بحروب دامیة وهو ما كانت تعیشه العرب أنذاك وا
بارئها، فأنشد الشعراء مرثیاتهم یبكونهم، كرمز للوفاء، وتعبیرا على مدى عمق الصداقة، خاصة 
ن تلك الفترة كثرت مآزر الناس لبعضهم البعض بسبب الظروف السیاسیة المظطربة، أو  ٕ وا

  : رفیق دربه قائلا" أحمد شوقي"یرثي " إبراهیم ناجي"الاجتماعیة المتدنیة، فهذا 
  النادبین مصارع الشهب*** قل للذین بكو على شوقي 

ــــــولدولة الأشع*** اة لمصر والشرق ــوالهفت   ار والأدبـ
  2دـــصحیفة طویت في المج*** دنیا تفر الیوم في لحد 

فهو یعدد محاسنه ومناقبه، مما صنع من شعر وأدب، فأرثى التراث العربي وأبدع في 
  .للعلم والفن، تبكیه لا مصر فقط بل الأمة العربیة كلها أسالیبه، مما جعله رمزا كبیرا

ومن مثل هذا كثیرا، فقد أبدع الشعراء في رثاء أصدقائهم، وشاعرنا عباس محمود العقاد 
الذي زاره " غانم محمد"في رثاء صدیقه الأستاذ " رثاء غانم"من هؤلاء، فقد نظم قصیدته بعنوان 

نه ورجع إلى بیته، فما استقر لحظة بین أبنائه وأهله في یوم عید الفطر ثم طاف ببعض إخوا"
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وهو في عفوان أیامه، فلم تمضي بین تهنئته " رحمه االله"حتى أصابته نوبة قلبیة قضت علیه 
  :فأنشد قائلا ،1ونعیه غیر ساعات

   
   َ َ  وداعاً  أكان َ ی ْ صافَ  وم َ  تُ ح َ ***  انماً غ َ و ْ هن ِ بِ  تهُ ئ ُ العید َ ی ، والعید ــ ــ ـــسخــــــ َ ـــــ ــــ ُ ـــ   ؟ر
َ فَ     َ ی ِ لدیح اا و ْ اع َ ی ِ  ن ْ ف َ  ي ِ لَ فْ غ َ  ة َ ***  المنى َ ی ُ  ولَ طُ  رجون ِ الع ُ مر ْ ، والع ُ م ُ  ر   مدبر

            َ َ یو َ ـــــ ْ ا و ِ ـــــــــح للأبی ْ  عوارو وقد *** یا خیر والد  ناء َ  في ْ هِ رِ كْ و ــــح م ــــِ ــــ ْ ـــ َ ی ُ  ن ِ ب ُ ش   وار
ِ  صیاحُ  أذاكَ             ِ الع ْ  ید َ أَ أم ُ ن َ صِ ***  ا أسمع َ اح َ ی ـــــف الیتامى ــــ ــــ ــــ ْ ــــــ َ  ي َ تالحمى ت ُ طف   ر
ــفیا هول ما نصغي إلیه وننظ*** ا ـــــتلاحق في تلك الثغور كلاهم   ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ُ ـــــ   ر
ــوق وددتُ             ــــ ــــ ْ ـ َ  د ُ  ضن ِ صِ بِ  البشیر ِ دق ــــبالمس لو أن نذیراً ***  ه ــــ َ ــــــ َ  اكین ْ ی ُ ع ــب ــــ ــــ ُ ــــــ   2ر

وهنا نجد الشاعر یظهر صدمته في موت صدیقه ولم تمضي سویعات من لقائهما وكان   
على خیر ما یرام، إلا أن المنیة تعد بالأسرار ما لا یدرك البشر فیستنكر الذین یدعون بطول 

  .العمر، فالمنیة لا تأخذ العلیل ولا تأخذ كبیر السن فقط
ترسل في وصف من تركهم في دنیاه، أبنائه فلذة كبده، كیفما یصارعون هول ثم یس  

  .الحادثة، غیر مصدقین، فهو یوم عید أم جنازة أبیهم تقام
فیصف الشاعر هول الحادثة، بأصوات البكاء تدوي البیت، وكان من المفروض أفراح   

  . العید تدوي البیت بالضحكات والتهاني
  : ثم یتابع قائلا  
ــــأغ       ــــ ٌ ـــــــ ْ  إنيِ  انم ُ  في ــذاه صابكَ م ــــ ـــــ ــــ ُ  التعزيِ  قلیلُ *** لٌ ــ ُ  الحزنِ  سافر ــضمم ــــ ــــ ــــ ــــ ُ ـــ   ر

       َ ــب ـــومثلك من یبكي وی***  رخیصةٌ  في بكاكَ  دموعيِ  ذلتُ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــرثي ویذكــــــــ ُ ـ   ر
تبصر أف      ْ كلؤ یومٍ ُ ُ ***  اً العینث غانمــــي   ومن أین؟ والأخلاق في الناس تندر
ــع            ــــ ــــ ــــ ُ ـــــــت)) أبا فاتح(( رفتُ ـــــــ ــــأخ***  ربهُ  ولاه ــــ ــــ ِ  اً ـــــ ــــلا یتقه في وعي الأیام ــــ ــــ ـــ ْ َ ــــــ ُ ق   ر
ـــوف            ــــ ــــیا إذا شــــــ ــــ ــــ ــــ نـــ ٕ ـــــاع الوفاء وا ــــ ــــ ــــ ــــــعلی*** ه ـ ــــ ــــ ــــ ــــــتته إذا عز الوفـــــ ــــ ــــ ــــ ُ ـ   اء، لأقدر
ــك      ُ  إذا صالَ  ریماَ ــــــ ــوزمج العداة ـــ ــــ ُ ـــ َ  إذاَ  كریماً *** وا ر ـــالصح خان ــــ ــــ ُ  ابُ ـــــ   واوقصر
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ن رِّ على ضَ  صبوراً     ٕ ـــــالغریم وا ــــــ ــــ ْ على الضر من ظلم الصدیق لأَ *** ه ـــ َ ص ُ ب   ر
ــض            ــــ ــــ ــــ ــــ َ  لیعاً ــــ ـــر أممدبِّ *** ى بأعباء الأمور إذا ون ــــ ــــ ــــ ــــــر وســــ ــــ ــــ ُ اء مــ ـــــ ــــ ــــ ــــ َ ــ ُ دِّ ق   .1ر

له یبكي فراقه وقد فالشاعر یعدد محاسن صدیق، بعد وصف ذهوله من الخبر، الذي جع  
  .2"والعقاد كان شدید الحساسیة سریع البكاء"عرف شاعرنا بحساسیته السریعة 

  : ثم یكمل  
َ )) أمین(( أخوكَ  ُ  فرق ُ لَ  صفیینِ ***  اَ منكم العام   م یفرقهما ما یكدر

ُ *** على موعد العام القصیر التقیتما    فلیتك من یسهو ومن یتأخر
ُ  ***سلام الخصال الصالحات علیكما    وحمد المعالي والثناء المعطر

ُ *** ولا زال في دار المعارف فیكما    .3صنیع على الأیام یروى ویشكو
، وقد توفي أیام العید، قبل صدیق وزمیله بعام واحد، "أمین لطفي"فهذا صدیقه الأستاذ   

  .الیوم یزوره بعد هذا الفراق فیحییهما ویشید بخصالهما الحمیدةو فكان فراقهما، 
  .أن المرثي تنم على إحساس صادق للشاعر، فقد أثارت حزنه وذكرته بما فقدهم ولا بد  
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  :لزعماءارثاء : رابعا
ظاهرة واضحة في المعالم شائعة في الأدب العربي منذ القدم وقد انطلقنا في دراستنا 

شادة  تنویه "هتبار أنلرثاء الزعماء من اللون الثاني من ألوان الرثاء ألا وهو التأبین، باع ٕ وا
رثاء الزعماء والإشراف فإذا  ،1"بشخصیة لامعة، أو عزیز ذي منزلة في عشیرته أو مجتمعة

، ففیه یبكي الشعراء السلاطین والخلفاء والزعماء 2"تعبیر عن حزب أو جماعة على الفقید "هو
ة الناطق ا لسان الأمو أنهم غد رون فعالهم الحمیدة في نشر الإسلام في ربوع الأرض، أوویذ

ن موضوعات الرثاء حیث یشكل إلا أن رثاء الزعماء یختلف عن غیره م .3"وضمیره الحي
لذي یقول كلمة الحق ویدافع عنها سیفا جتماعیة تؤثر في العامة قبل الخاصة، فالزعیم اصورة ا

عظیم الذي أسدى الخدمات شكل موته كارثة للأمة، فهذا الرجل الوقلما وفي كل المواقف ی
لموطن یهز بموته مشاعر الأمة ویزلزل وجدانها، وبالتالي تنطلق ألسنة الشعراء معبرة لة لالجلی

والدموع،  الذي أصاب الأمة في صمیم قلبها بقصائد تفیض بالألم، عن هذه الحادثة الجلل
النوع من  وهذا ,ماعي الذي ساد الأمة بوفاة هذا الهرم الشامخمعبرین عن هذا الحزن الج

قد نشأ وتطور بتطور صور الرثاء ونماذجه، وتعدد دواعیه وبواعثه، فإذا _ الزعماءرثاء _الرثاء
ونهایته تة العصر الجاهلي تتبعنا هذا التقدم لخرجنا بحقائق یمكن رصدها في رسم بیاني، بدای

بقبره وینثروا یقفوا شریفا على مر العصور دون أن  لم یترك شعراؤنا"في عصرنا الحاضر، إذا
والشجاعة والسیادة  ه، وكان مقیاس الشرف في الجاهلیة التمیز في القبیلة بالكرممدامعهم علی

فضالة بن كلدة "في " أوس بن حجر"ةي هذا الجانب مرثیقدم المراثي التي نذكرها فومن أ
  :ى، وفیها یقولالأسد

ـــــإن الذي ت ***زعا ـــــالنفس أجملي ج أیتها ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــوق قد حذرــــ ـــتتــ ــــ   اـــ
ــــدة والعزم وال *** ــإن الذي جمع السماحة والنج ــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــقوة جمعـــ ــــ   اـــــ

  اـــــــأمر لمن  قد یحاول البدع ***ل تنفع الإشاحة من أوذى وص
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  ظن كان قدر رأى وقد سمعاً  ***ألا یمعن الذي یظن لك ال 
  ف ولم یمت طبعاً یمنع بضع ***م المخلف المتلف المرزأ ل

لتي ت التي كان یقدرها العرب في الجاهلیة،وافي تأبینه حول المعاني والصفا وهو یدور
صحاب النباهة والسیادة، وما تزال هذه الخلال  وما یماثلها دائرة كانوا یطلبونها في أشرافهم وأ
  .هم حتى عصرنا الحاضریعلى ألسنة الشعراء في مراث

تلقى الأرض بكنوزها إلى حجور العصر الإسلامي، فإلى اهلي بعد العصر الجونمضي 
العرب، وتتكون طبقة كبیرة من الإشراف، یكون من بینها الولاة وكبار القواد والأجواد وهي لا 
تقف عند حد، فقد بالغ العرب في طلب المدیح وان تجري ألسنة الشعراء فیهم بالثناء العطر، 

عبرات، ومن طریف ما شاع على الألسنة في العصر رحلوا عن دنیاهم شیعوهم بالذ إفكانوا 
طلحة "في شریف وقائد من قواد العراق وهو "لابن قیس الرقیات" الإسلامي مطلع قصیدة

  :، إذ یقول"الطلحات
  .1"ان طلحة الطلحاتتجسبس *** نصر االله أعظما دفنوها

نه شهد النوع وذلك لأ هذا ولعل هذا العصر من أكثر العصور التي شهدها رثاء من
تى الثقافیة من قتصادیة وحالسیاسیة أو الا  جذریا ومن كل الجوانب، سواء الاجتماعیة أوتحولا

ساس هذا التحول هو ظهور الإسلام وبنائه لحضارة جدیدة، فكانت سفك عادات وتقالید، وأ
ترثي  ستقرار، فنطلقت ألسنة الشعراءلاالدماء وزهق الأرواح، وتضحیات الأبطال ثمنا لبناء هذا ا

ز وصنعوا النصر، لأمة جعلت منهم رمین لبو نداء ربهم نحو الجهاد، الذ ،أرواح الزعماء والقادة
یلتحق بالرفیق " محمد صلى االله علیه وسلم"القوة وكلمة الحق، وهذا خیر زعماء العالم أجمع

أمة وحزنت علیه جزعا، وأصیب المسلمون بالهلع وساد الحزن الأعلى فاهتزت الدنیا لأجله، 
  :یرثیه قائلا "حسان  بن ثابت"الإسلام، وهذا
ــــاالله ما حملت أنـــب       ــثى ولا وضعـــــــ ـــ ـــــ ــــ   مثل النبي رسول الرحمة الهادي *** تـ
ــــالأرض من اح ولا مشى فوق ظهر            ــــــأوف***  دــ ــــ ــــى بذمــــ ـــة جـــ ـــــار أو میعــ   ادــــ

ـــن الـــــم            ـــیستض ذي كان نوراــ ـــباء ـــ ــــ ــــمبارك الأم  *** هـ ــــ ــــ   2ر ذا حزم و إرشاداــــــــ

                                                
 .63- 62، الرثاء، ص2فنون الأدب العربي الفن الغنائي: شوقي ضیف -1
  .131الإسلام والشعر، ص: سامي مكي العاني - 2



 موضوعات الرثاء في شعر عباس محمود العقاد                          :               الفصل الأول

50 
 

أبو بكر " توال سقوط الخلفاء وهم زعماء هذا العصر وقادتها، فهذا خلیقة رسول االله
  :مؤنبا"حسان "یه ینتقل إلى جوار ربه، فیرث" الصدیق

ـــــخن أإذا تذكرت شجوا م   ــــي ثقـــ ـــفأذكر أخ *** ةــــ ــــ   اك أبا بكر بما فعلاـــــ
ـــخ ــــ ــیر البـــــ ـــ ــریة اتــــ ــــ ــــلقاها وأعدـــ   وفاها بما حملاعد النبي وأــــــب  ***ها ــــ

  .1"ول الناس منهم صدق الرسلاوأ  ***مشهده والثاني الصادق المحمود و 
رار الشماخ بن ض"، فیرثیه "ن الخطابب عمر"اقدة لتغتال تد ید المجوسیة حوتم
ن كثرة هذا زداد حزن الأمة وتكثر فیهم المراثي، واشهید، فی "عثمان بن عفان "، ثم"الخطفاني

ى النوع من الرثاء یدل على احترام الناس لهؤلاء، وتأكید تمیزهم عن غیرهم، من بر وتقو 
خلاص، والا ٕ   .ندفاع إلى الجهادوا

یزید ابن عمر بن "علیهم حولت الخلافة إلى بني العباس كان من بین من قضوا ولما ت"
" جواد، وفیه یقولجیوشه هناك، وكان من الشجعان الأ قائد" لمروان بن محمد"العراق والي" هبیرة

  .2"نادبا متفجعاأبو عطاء السندي 
  علیك بجاري دمعها لجمود*** ألا إن عینا لم تجد یوم واسط 

ـــــعشی                   دودـــــــوخ دي مأتمیجیوب بأ*** ت ائحات وشقفة قام النــــ
ــــأقام به العد الوفود وق ***الفناء فربما فإن تمس مهجور  ــــ ــــ   ودــ
للشعراء، وأجزل شرافه وقواده الذین أجزلوا العطاء أجواده و وكان للعصر العباسي أ

لى وا" ن زائدة الشبانيمعن ب"م من رثوه وبكوه الشعراء لهم في المدائح والمراثي، ومن أه
حاتم كریم الجاهلیة، ولعل  "قاصیص في المدح تشبه سیروأ وله سیرو" الیمن"على المنصور

  :رائعة یقول فیها فله فیه مرثیة" ن بن میطر الأسديیالحس"أحدا لم یبلغ رثاءه ما بلغ 
ـــــشفتك الغ ***ره ــــــولا لغیألما على معن وق ـــــــــ ــــ ـــــم مربوادي مربعا ثـــ ــــ   عاــ

  من الأرض خطت للسماحة مضجعا ***یا قبر معن أنت أول حفرة ف
ـــوقد كان منه البر والبح ***وده ــــــویا قبر معن ورأیت ج ــــ ــــ ــــ ـــر منـــ   زعاـــ
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 في قلوب الشعراء أا لا ترفحي الذین أحدث موتهم جرو ومن وجوه العصر العباس
  :من مرثیه طویلة" التمیمي"وفیه یقول" منصور بن زیاد"

  فالناس فیه كلهم مأجور *** هــــــله فعم هلاكعمت فواض
  رــــفي كل دار رنة وزفی *** اس مأتمهم علیه واحدــــوالن

لرشید المسلول على أعدائه، سیف ا" یزید بن مزید" لوا الشعراء أحیاء وأمواتاوممن شغ
  :"التمیم " اعین باكین وفیه یقوله طویلا، فلما نزل به القدر هبو نبمدیح ى الشعراءوقد تغن

ــــأحق                   ــأودى ی أنا ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالمش تبین أیها الناعي ***زید ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   دیــــ
ـــب  ***اهت ــــت كیف فمن نعیأتدري       ـــلصعیه شفتاك وراك اـــــ ــــ ــــ   دـ
ــــف ***أحاسیس الملك والإسلام أودى         ما للأرض ویحك لا تمیدــــ
ــــتأمل ه      ــــ ــــ ـــــدع***ل ترى الإسلام مالت ــــــ   ه وهل شان الولیدــــــائمـ
ــــمأ      ــــلا تنفك عین ا وااللهـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــعلی ***يـــــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ   ه بدمعها أبدا تجودـ

وكل بیت في المرثیة یفیض بالدمع والأسى، وهي من أجود المراثي في الشعر العربي قدیما 
وحدیثا، ومن شعراء الذین برزوا في مراثي الولاة والقواد ممن فاضوا على الناس ببحور نوالهم 

  .1"وغمروا بها الأرامل والیتامى شاعر مشهور
خالد  "وهي في حدى مراثیهإ، ومن قوله في "بو تمامأ" وسان، وهسمه على كل لایدور 
  "زیدبن یزید بن م

ــــــان لا ذاك الهأشیب ـــــلال بطــــ ــــ ـــــعلینا ولا ذاك القم ***الع ــ ـــــام بعـــ ــــ   ائدـ
ـــاء الحـبطلق ولا م ***ولاجانب الدنیا یسهل ولا الضحى  ـــــــیاة ببـــ   اردـــــ

ــــــحشة الدنفیا و  ـــیا وكانت آنسـ ــــ ــــ   2"ووحدة من فیها بمصرع واحد ***ة ـ
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  ":معن بن زائدة" وهذا مروان بي أبي حفصة یرثى
ـــم ــــــضى لسبـــــ ـــیله معــ ــــ ــــ   مكارم لن تبید ولن تنالا *** ن وابقىـ
  من الإظلام ملبسه ظلال *** یب معنان الشمس یوم أصـــــك
ـــــو الجبل الذي كـــــه ـــانت نـــ ــــ   تهد من العدو به الجبالا *** زارـ

ـــوكادت من ته   1"ومن تجد تزول غداة زالا *** ارض امه كلـــــــ
ذكراه،   خلدوالا صاحب مأثرة إلا نعاه الشعراء و ویكاد الإنسان یظن أنه لم یمت شریف و 

سب، بل في كل مكان حتى أقصى العالم ثیهم لا في الشرق وبغداد فحوداوینهم تزخروا بمرا
شعارهم بسواد الحزن على أهم و دواوین ندلس فإن شعراءها خلدوالإسلامي في العرب، ونقصد الأ

  2"من سبقوهم إلى دار الخلود
شادوا بمنزلتهم السیاسة، وبطولتهم في فقد رثى الأندلسیون زعمائهم واثروا في رثائهم وأ

الأعداء، خاصة بعد الأحداث الدامیة التي وقعت في عصر الحروب ومكافحة الظلم ومحاربة 
الطوائف غیر مستقرة تركت بصماتها على الحیاة السیاسیة، والتي أدت فیما بعد إلى سقوط 

المستمرة ب ملوك هذه الدول صرعى نتیجة الأحداث، لذا ظهر تیار تشاؤمي، عبر عن المصائ
یأتي في الأغلب على تشكل تساؤلات عن مصرع التي نزلت بالأندلسیین وقادتهم، وهذا التعبیر 

یصل به ) 420ه سن(بن مالك، في رثاء للوزیر أبي عبده حسان "ن شهیدبفإ"اء، مهؤلاء العظ
  :3الیأس لیقول

  ."4أصاب المنایا حادثي وقد یمي ***أفي كل عام مصرع لعظیم 
قط زعماهم وقد سأس في نفوس الناس، خاصة حینما یوان أهوال هذه الحروب كانت تبعث الی

 "یرثي" إبن  زیدون" د العدو، فهذاوالهیبة هؤلاء الزعماء عجزوا عن ر اعتبروهم القوة والجبروت 
  :قوة جیشه وسطوته فیقولالحیلة في رد القدر ورغم  الذي لم تكن له"المعتضد 

  سمر ولا جولا بیض ولا أشرعت ***غشیت فلم تغش الطردا سوابح                
ــــذور عنولا ثنت المح                ـــولا غ ***لالة ــــك جـــ ــــ ــــ ـــــرر ثبـــــ   "1لـــــائت ولا نـــ
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ومن خلال ما مر نجد العاطفة في رثاء الزعماء تتسم بالصدق، فإعجاب الشاعر 
ه، وتلك النزعة الإنسانیة التي تسیطر على التفجع لوفاتهذا القائد دفعة إلى النواح، و  ببطولة

نما هي عواطف تالشاعر عندما یخط بریشة مرثی ٕ ة الحزینة، فصلة الدم والنسب لا تربطه به، وا
ا كبیرا لزعیم یمثل فجیعة الأمة ویحدث شق، فموت اابع إنساني بحتإنسانیة شاملة تمیزت بط

الشعراء یرثون كل زعیم، وما الدواوین إلا سجالات تحصي  في وجدانها، وعلى هذه الشاكلة كان
  .هم یوم المجد الأندلسيمو ء الزعماء، والذین لمعت نجهؤلا

نات الشعراء وصیاحهم حتى نصل إلى العصر الحدیث بین أ"ي نحو تعقد الحیاةونمض
 "زال حتى نلتقين جوادهم، وماأعلى ما یتوفون من سلاطین الممالیك، وعلیه القوم ورؤسائهم و 

" حافظ"ماء مكانا بارزا في دونیهما، وأكثر فنجد المراثي القادة والأعیان والعل "شوقي"و "حافظب
ة كثیر  لم صراعات متعددة ألجأته في أوقاتكان في تكوینه وتلوین حیاته ولید الأ في ذلك لأنه

علیهم بعاطفة  نشج وینوحى خیرهم فإذا ما نبع فیهم ذهب یإلى كبار القوم یحتمي بهم ویتغن
ما شوقي فقد كان ثریا أو  ودة،ع من غیرحزینة صادقة ووجدان محترف على كریم رحل 

لذلك كان غالبا ما یملأ رثاءه لذلك كان غالبا ما یملا رثائه  .تهمحظوظا في حیاته وعمله وعثر 
ن كانت  2وتابینه للزعماء والقادة بالحكم والأمثال التي ٕ وتدل على عمق فكرته وبعد نظره وا

  .3حافظالعاطف فیما لیست مشبونة ملونة بالسواد والحزن كما هي عند 
تبات العصر كثر الشعراء شهرة آنذاك، فهما من الشعراء الأوائل في عأفالشعران من 

أجنبیة، إذ یشهد التاریخ جزر، لما شهدته من تدخلات  ین مدویالحدیث، حیث كانت مصر 
م حتى حصولها على 1882حتلال الإنجلیز سنة ن مصر منذ وقوعها تحت الاأالصادق 

ي وجوههم بكل فالمحتلین والوقوف  لم تهدأ ولم تفتر عن مقاومة 1954استقلالها التي سنة 
ول حركة وطنیة بعد الاحتلال أزمن أبناءها والقائمین بأمرها، و ي طریقة أسعف بها الأسلبوب وبأ

 الذي خرج ذلك الشاب المصري الأصیل" مصطفى كاملّ" وجدت في سبیل مصر، كانت حركة
تلمیذا بالمدرسة الثانویة، یسمع صوت مصر إلى من بین صفوف الشباب، وحولا یزال بعد 

 ن كان صوتها خفت أو كاد طوال عهد توفیق، ولم یقف شاعر في وجهأم كله بعد العال
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م، أو بعده حتى وافته في العاشر 1907كان قبل ذلك تأسیس حزبه سنة  سواء" مصطفى كامل"
یملؤها، غنما ظلت مفتوحة ه في الثرى، و تافحته بوضع ر ففلم تنطوي ض. 1908من فبرایر سنة 

ن أقاطعة على  شجاها في تأبیه، ومات قبل فیه یوم رفاته یدل دلالةأالشعراء بأروع الأنغام و 
  :الشعر كان یعیش ملحمة سیاسة بكل أبعادها ومرامیها یقول حافظ إبراهیم

ــــــأیا قبر هذا الضیف آمال الأم ــــفك ***ة ــــ ــــ ــلل والهبر و ـ ــــ ــــ ـــیفك جق ضـ ــــ ــــ   اثیاـ
ـــشهید العلا في زه*** عزیز علینا أن ترى فیك مصطفى  ــــ ــــــمر داویارة العــ   ــ

ـــــر لــــأیا قب ــــ ــــفقو أنا ــــ ــــ ــدناه وحـــ ـــ   لكان التأسى من حوى الحزن شافیا  ***ده ــــ
ــولكن فق ـــ ـــك نادــ ــــ ـــل شيء یفقـــــ ــــ ــــ ــــي به الدهــــوهیهات أن یأت  ***ده ـــــ ــــ   ر ثانیاـــ

  :في رثاء قوله" شوقي" بصراحةروع ما دبحته أومن 
ــــــالمسترقان علیك ین ــــ ــــ ــــ ــفاصیهما في مأت *** جیانــــ ــــ   م والدانيـــــــ

  1في االله من خلد ومن رضوان*** یا خادم الإسلام أجر مجاهد 
شاعر " أحمد نسیم"عوا في رثاء هذا الزعیم العظیم أمثال دراء الذین أبوغیرهم من الشع

ٕ الحزب الوطني و  ألاعیب المستعمر، فصور خدع السیاسة و ...سماعیل صبري واحمد كاشفا
  .للإیقاع به وتدنیس رسالته وتشویه كلمة الحق التي تطبق بها في سبیل وطنه

في مصر الحدیث إلى مناسبات یعرض وهكذا تحول تأبین الموتى والقادة منهم بالذات "
هذا أو ذاك من الزعماء وموقف الأحیاء منها بعد رحیل . فیها الشعراء آراءهم حول السیاسة

لأحداث ویربطون ذلك یلوثون قصائدهم بألوان من النقد والتحلیل بمجردات ا اوالقادة، وأصبحو 
التوجیهات والأفكار التي یبغون هات بوالآ وبدلوا الدموع دون ذكراه،یعتبمواقف من یؤتونه ویس

  .2نشرها وسیادتها بین الناس والشباب منهم خاصة
بط كلمة الحق، وتختلف آراء الزعماء خفي ظلمته تتفمصر لازالت تعیش ذلك اللیل الطویل، 

ئتلاف الأحزاب، اتم "إلى أن .سباب یرى فیها سبیل الخلاصأآراء الزعماء، ولكل دواعي و 
" نتخابات بین المؤتلغین، وسعد زغلولعض الأمور السیاسیة وجرت الاعلى بواتفقت الزعماء 

  . 3خرىألى الحكم، والتف الشعب حوله مرة إ
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ستغلال فواكب ید، أملا أن یضيء دربهم لسبیل الاالأفق البع لیروى نجم الحریة في
العزة  الشباب، الذین أخذتهم لأولئكللروح الوطنیة المقاومة حداث، وهتزوا  الشعراء تلك الأ

 وبقوهدوا الروح إلى الوطن فماتوا محاربین أالدنیة وما فیها، و  ااعو بوطانهم، فأالعزة ببأوطانهم 
زعیما مكافحا مقدما من " سعد زغلول"وقد عرف الشعراء ". رهم الشهداء أبرارأجا زعماء، ونالو 

الدنیا الناس  اجل حریة شعبه واستغلاله، واخذوا یرقبون خطاه، ویمدونه بالعون إرادة الخیر
م لینصر حقها على باطل المحتل، الضعیفة واهیة فلم تجد مصر من یقف جمعها من دول العال

بل شيء فشيء حتى روعت ذخطبا المجاهدین، وراحت الآمال ت ضطرتاة، و ر نهضتها الثو أو 
واح من جدید إلى قلوب الشعراء، نم، وعاد ال1927أغسطس  23في " سعد زغلول"مصر بموت

    .1"ملا للثورةأه أفرات محرقة على من كان ثورة و یهم بكاء الماضي وأتیته فأخرجو ویجمع عل
سماعیل، رثاء شاعرنا صاحب : وكما رثاه الكثیر من الشعراء أمثال ٕ شوقي، وحافظ، وا

" 68"التي تحصل رقم " فاز سعد"، في قصیدته "عباس محمود العقاد" -عابر سبیل–الدیوان 
ظمها عند ما نقل رفات الزعیم الخالد سعد زغلول من ضریحه في ن"من هذا الدیوان، والتي 

  .2"صحراء الإمام، إلى ضریحه المقام إلى جوار بیت الأمة
وفي هذه القصیدة ینطلق الشاعر من معاناة الزعیم في حیاته وفي مماته فهو یتعرض 

ف تأثر في الرجل، للنفي بعد قیادته للثورة المصریة ومعارضته للسیاسة الإنجلیزیة، ولكن الظرو 
ویحمل، هموم وطنه وبأس حیاته في المنفى، فتلقاه المنیة، باستعجال في أرض بعیدة عن 

یقر الشاعر بنصر الزعیم في حیاته ومماته أیضا، وأن موطنه الأصلي، وعن أهله، ورغم هذا 
حمل عبئ رغم غربته لیزال بین أهله وأصحابه یذكره الشعب ویشید بأفعاله وبطولاته، وهو الذي 

الاستعمار حبا لموطنه وشعبه فكیف لا یحبهنه لیس هناك هذا الشعب؟ ثم یذهب الشاعر 
ن مات فإن لمخاطبة الزعیم مطمئنا أ ٕ نه لیس هناك من یؤیده بعد الیوم، وهو في دائرة الأخدة، وا

بطولته صنعت له المجد وسیبقى خالدا، فالشاعر استهل القصیدة یعرض جملة من الحقائق 
سعد زغلول ومكانته لدى الشعب "تیة، لتكون أشد تأثیرا وذلك یذكل المنفى ومعاناة الزعیم الحیا

  : إذ یقول
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ــع     ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــرف النفــــــ ــــوأص  ***ي حیاة ومماتا ـ ــــ ـــاب النصر روحــــ ُ  اً ـــ ـــــاتفَ ور ــــ   اـــــ
ــــــكلم              ــــ ــــ ٍ ــــــقصا أـــــــــ ــه الشعردَّ   ***ه ــــل وه عن دار ـــ ــــ ــــ ـــب إلیـ ــــ ــــ ستماتــ ٕ ــــــها وا ــــ   اـــــ
ــوهیه افتیاتا ً جز كیف ی      ـــــو مــــــ ــــ   تیانافكان لا یرضى على الشعب ا  ***ن ـــ
ــحـــــأصب     ــــ ـــــت دارك مثــــ ـــواك فـــ ــــ َ   ***لا ــ ــــــالیوم یا سعد شت خش بعدت ــــــتـاــ ــــ   اـــ
ـــحبذا الخ     ــــ ــــ ــــ ــــ ـــلد ثمــــــ ــــ ــــ ــــ ـــلل اراً ـ ـــجــــغرس الم  ***ذي ــ َ ـ ــــمَّ د ون ــــ ـــاه نبــ ــــ ــــ ـــــاتـــ ــــ   1اــــ

ویتأثر  یؤثرولما كان المبدع جزء من الكل، تشكل مشاعره من خلال إحساسه بالجماعة 
مستمدة من إحساسهم الصادق وحبهم لهذا  هبها، جاءت قصیدته كلسان ناطق لهؤلاء فتعابیر 

ویتابع  كثرها تأثیرا على الإنسانأالموت أشد حقائق الوجوه إیلاما و الرجل، وخاصة أن فاجعة 
  :قائلا

ـــك     ــــ ـــصل أرض للمـــــــ   امــــــبرى مقة الكــــــغیر أن الكعب ***ى مسجد لِّ ــ
ـــه                ــكذا قبرك مـــــــــ ــرفوع الــــ ــــ ــــ َ ذُ ـــ   في جوار البیت أو سفح الإمام  *** ار
ـــج وزحـــــــفبنو مصر حجی  ***أرض مصر حیث أمسیت بها                 ـــــ ــــ   امـــ
ـــــغی                ـــن الذكأر ــــــ ــــا یبغیــــمثلم  *** كاً سنر یبغي مــــ ــــــه حج واستــــــ   لامـ
َ لْ ـــــــــاف                ـــفي  ق ــــ ــــ ــــ ــلرك خُ قبـ ـــم  ***كلما  داً ــ ــــ ــــع رــــــ ـــــام تبعته ألف عـ   امــ

، عاریةستعلى البنیة الإ" سعد زغلول"لراحل عتمد في رثائه للزعیم ااهنا قد ر ونجد الشاع
را أن في كل أرض یعتب ذفي هذا الجزء، من خلال أنه یظهر قداسة قبره ومكانته عند الشعب، إ

، "سعد زغلول"كذا قبر الزعیم للصلاة مسجدا لكن قداسة الكعبة والصلاة فیها أكبر مقاما، و 
ما دفن، وأي منفى كان من مصر سوف یزوره الناس تكریما وتخلیدا له، كما یزور الحجاج وأین
ستعاریة، لیبرز مكانة ومعزة الزعیم في قلوب لإا، ویستمر الشاعر في توظیف البنیة االله بیت

الاستعاریة  اك لألف عام، وهذه البنیةالشعب وأنه كما تقام مناسك الحج كل عام سوف نحي ذكر 
  .ویثیر خیال المتلقي ویعرفه بمنزلة المرثيع المتعة جاءت بثوب فني جمیل، لیصن

  : ل الشاعر مخاطبا الناس من أبناء وطنه قائلاثم ینتق        
  بعث الدنیا حیاة لن تبید*** جیرة الأحیاء أولى بالذي 

  مدد من ذلك المیت مدید*** عشر الأحیاء أنتم لكم ــــم
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ً دییمستع ـــكلم ن رجاء ــــ ــــ ــــ ــــ ــج*** ا ــــــ   زتموه وهو منكم مستعیدـــــ
ـــنإ               ــفي ك هـــــــــ ــرل جیل ذاكـــ ـــ ــــن بنم*** ــ ــــیه، أبد الدهــ   ر ولیدـــ
ــــتلك یا سعد مغانیك فم    في سواها یسكن اللحد شهید*** ا ــــــــ

ــأعب ــــ ــــ ــــــر القــــ   ا ونظاماً كنت تلقاها جموعً *** اهرة الیوم كما ــ
ــة في أرضها عابـــــــساع               ـــبی ***رة ـــ ـــن آبـــ ــــ ـــتتاد طوال ـــ ــــ   رامىـ

َ *** ساعة من عالم الفردوس لا  ْ تشبه الساعات ب   وختاما ءاً د
ــل من شاهـــــــــك              َ دها زِ ــــ   ودواما ك جلالاً ــــــــمن معانی*** ها ــب ید

ـــــل لهم أق   .1وكلاما أیها الواعظ صمتاً *** لت لهم ــــبلغ ما قـــ
فالبیت الأول والثاني والثالث من هذا الجزء ، یخاطب الشاعر أبناء مصر، داعیا إیاهم 
إلى ذكر الزعیم الذي أعطاهم أملا في الحیاة، ویذكرهم لأفضاله علیهم والتي ستبقى دائما 

، لینتقل في البیت الرابع و یؤكد بقاء اصة إذا ما ذكر اسمه واحتفل شعبهتذكرهم بتضحیتهم، خ
  . ي كل جیل وعلى طول الدهرذكره ف

ثم یخاطب الشاعر المرثي وكأنما یستدعیه لیرى مصر الیوم، مصر الجدیدة مستقرة ومتحررة، 
مشبه أیها بالفردوس، وأن یطوف في القاهرة عابرا شوارعها المنظمة، فهو یصور مصر الیوم 

ت الألفاظ منسجمة مع فجاء وكأنه یخاطب المرثي ویبكي لیترك دلالة نفسیة مؤثرة لدي المتلقي،
حساسه بالفخر اتجاه ما صنع الفقید ٕ   .مشاعر الشاعر وا

وقد توسل الشاعر بعدد من الأسالیب للتأثیر والإقناع مزواجا بین الإنشاء والخبر متخذا 
رشاده من أجل التفكیر وأخذ العبرة بما یجري من واقع " قل"من فعل الأمر ٕ وسیلة لحث المتلقي وا

حداث، ٕ وهي بأفعاله  فهو میت یحیون ذكراه، عیم حیا ومیتا في نفس الوقت،معتبرا الز  وا
فهو یوم بوریده  وان العبرة في النصر لا یكون بالحزن والحداد عن الذین استشهدوا، ،وبطولاته
لكي یرخي استعماره،ثم یواصل استخدام فعل الأمر بان یترك الحزن على الزعیم ویفرحوا  العدو،
ثم یشید ویمدح المرثي ویصف كیف أحیا تاریخ النصر وهو  رأسه، وعودته إلى مسقط لنصره،

  :ولن ینسوا له ذالك من خلال التالي من نوم لاستفیق، تاریخ قدیم في تراث الفراعنة،
ـــوم الحداد ***غمادها جردوا الأسیاف من أ   ذاك یوم النصر لا یـــــ
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ــــــارفع ــــ   موت من یوم المیعاد؟أین یوم ال ***ا ــــوا الرایات في أفاقهـ
ُ یلا ــــ ــــ َ ــــــ ـــزن ولا لاق ــــ ُ  ***ي الخلد بالحـ َ ی ـــــوادكتس ــــــتح بجلباب الســـ   ي الفـــ
ــــذاك یـ               ـــــب ***دو ـــاه العـــــــــــوم ما تمنــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاه ولاء ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   دوداو ل تمنــ
ــفاز سعد وهو في الق ***انفضوا الحزن بعیدا واهتفوا ــــــــف               ــــبـ   ر رمادــ
ــالف               ــــ ــــــى أجلیتهـــــ ــــ ــراعین الأول َ لَ  ***م ـــ ــوا لمنَّ ت ـــریقــــــ ــــ ــــ   و أجازوك الطــــ
ــــت أضفیــــأن ــــ ــت على أوطانهـــ   وهي من الأســر مضیق ة،سع ***م ـ
ـــــیقضت لهأ تـــــــأن               ـــم تاریخهـــ ــــ ـــوهو في ن ***م ـ ـــقــــــ ــــ ــــ   ومه لا یستفیــــ
ــف               ـــحق أحیضلك اللاــــــــ ــــ ـــمن فاستوى *** ا فضلهم ــــ   ه طریف وعریقـــــ
ــــیآ ــــ ـــــة في الحـــ ـــهنسخی ق لاـ ــــ ـــــ ـــدیقأأبدا الدهر عدوا  ***ا ــ ــــ ــــ   1"وصـــ

بإعماله الاجتماعیة والثوریة، وهي  دالفقید، وشی ىفالشاعر كغیره من بني عصره، بك
وفي عصرنا " "شوقي ضیف"صورة حدیثة في الرثاء ظهرت في العصر الحدیث وفي هذا یقول 

سداه الفقید لمجتمعه أ وما ائه المناقب الاجتماعیة،ن الشعراء اخذوا یعرضون في رثالحدیث فإ
ٕ من وجوه بر و    .2"صلاح في مختلف نواحیها
  :ثم یتابع قائلا

ــــرمز أحیاء وعزم ومض ***ه ــــیأبني مصرا جعلوا من نقلت   اءـــ
ــظوان ــ ارو ـــ ــــ ـــكیف حالت دونـ ِ  ***ـــه ــ َ غ ٌ ی   ى وما حال القضاءشتَّ  ر

ـــــــــــــالمنحَّ     ـــانبـــاـــ ــــ ــــ ــــ ـــوسعد في البن آخر الأمر، ***ون تنحوا جـــــ ــــ ــــ   اءـــ
ــــــك    ــل ذي حق سیعطى حــــــ ــــــلیس للمجد من الخلد نج ***قه ــــ ــــ   اءــــ
ـــك                 ــــ ـل ما عرض سعیـــــــ ً ــ ً ــ ـــع*** اـــــا باقی ــــ ـــ َ َ ــ ٌ ر ــــانٍ ف ض ـ َ ٌ و  ــ ـــوری زور ــــ ــــ   اءــــ
ــــــــت     ــــلإرمز الشمس ـــ ــــ ــــ ـــى نقلتـ ــــ ـــ ***ه ـ ــــ ــــ ـــــب بعد حجبسفور غالــــ   ابـــ
ــیل اللوى الــــقد ط هو أیضاً     ــ ِ ***  ردىــ   ذابوطوى لیل الغواشي والك
ـــــفي السم                 ـــــر ینبـــــأث ***ه ـــرض لوات وفي الأـــ ـــئ بیــ ـــوم المیعـــ ــــــ ــــ   ادـ
ــأث      ـــــر الفجر إذا إنجــــــ ــــــاب لنـ ــــ ِْ  ،عن ضحاه*** ا ـــ   3"بلاَ وغِ  يٍ بعد لأ
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وغلاب وقد بدا في هذا الجزء في نداء لأبناء مصر، لیجعلوا من یوم نقله رمزا لبطولته    
فهو یلفت انتباه المصرین " الزعیم"یتحول إلى صورة من الحكمة والوعظ لرثاء ل فیحیونه دائما،

استطاع "سعد زغلول"إلى الذین لم یستطیعوا مواجهة الأزمات،إلا إن الزعیم الثورة ربها 
وان  ءلهؤلاء الزعما ثم ینتقل بعد ذلك إلى رسم الحكمة العادلة، .المواجهة، بل وأصر علیها

  .إلى اصحبه أنعالهم مجدا لا یزولالحق مهما كان یعود 
  :ثم یكمل قائلا

ــــشیدا البان ***ا ـــــدان یا سعد لك الذكر بم   ي وما خط الزابورــــ
ــق ــــ ــــدر نـــ ــــادى فلبتــــ   موعد الذكرى صخور وسطور ***ى ــــــه علـــ
  ى الصخورـــــــبقمنزلا یبقى ولا ت ***ــــا بان لك في الملك النهى نأ               
ـــن أســــــم                ـــسانیدك أــ ــــــاس لــــ ــــل ومن الــحــــق ***ه ـ ــون نه حســـ ـــ   ورــ
ــــأُ ل شَ ــــــــن أنإ                ْ ــ ــــــننفیه أ كَ و ــــ ــــ ـــــبالذي شیدت منه لفخ ***ي ـــــ ــــ ــــ   1"ورـــ
  :ثم یتابع قائلا 

ـــفتی                ــــ ــــ ــسعبة الوادي ــــــ ـــ ـــخیرتم لــــــــإن ت ***د فقتدوا ــــ   اءــر وفـــــه خیــــ
ـــاذك                ــــ ــروه بالـــــــ ــــ ــــ ـــذي یعملــــ ــــ ــــ ــــ   عامل في خیر وناءــــم الــــــمنك ***ه ــ
ــلـــیخذا ــــــــهك               ـــ ــــ ــد سعــ ــد بینكــــ ــــ ــــاثیــــــــــبتم ***م ـــــ ــــ ـــل حیـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َ اة ور ــ   اءو

ــك                ــــــل مــــــ ـــــا یـــ   2"د لذكرى العظماءــــهو تخلی ***عمالكم عظم من أـ
 ،الزعیم ویقدس كل أفعالهوطنیة في وظل الشاعر یعزف على أوتار الحزن أشجان ال

الوادي  الزمان، وأنه فخورا بما فعل لیتوجه لأبناء یمحیهاوأنه سیكتب علیه لیضل ذكرى لا 
ن ل على طریقته وأسلوبه، وأویجدد الأم ،هب ءویشجعهم بالإقتدا ویثیر فیهم نوازع الوفاءللفقید،

ي كل عام، فهو ذاك الرمز د قصة كفاحه فیستعیبینهم، و " سعد"مجده، فیخلد  ایذكروه ویذكرو 
  .الشامخ شموخ الجبال

، سائدا في قصائده، فهو كأي "الفلسفیة"و" الوجدانیة"بأنواعه  ،ویبقى الرثاء عند الشاعر
، یعاني مدنیا بطبعه، اجتماعیا بیكنونته ما دام الإنسانف" إنسان أخر یحزن ویجرح لفراق الأحبة،
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یعاني متاعبها ویفجع  ،الحیاة حلوها ومرهایعیش هذه ،روابط ذویه وعلاقته مع أصدقائه
فمرثیات  1"سیبقى موجودا ما دام هناك ولادة وفناء، وحیاة وموت لمصائبها وتحزنه حوادثها،

فالأصدقاء لإیمان بسنة الحیاة، احزن و سادها كثیر من الإحساس الصادق، وصدمة ال" العقاد"
سمات  ملدون في قلب الرجل، فتبقى ذكراهزعماء الذین سقطوا لن یعودوا، بل خاالالذین رحلوا و 

  .الأجواء الكئیبة، وحیاته الحزینة تلطف
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یات جل شرح المرثأالأسلوب من اللغة و : وقد تطرقنا في هذا الفصل من دراستنا إلى عنصرین 
  .واستخراج لغة و اسلوب الشاعر

  :اللغة -1
لیغ أو التواصل مستعملة من قبل بالمعنى الواسع وسلة للتب Le labgageإن اللغة :"تعریفها

ة مركبة من وحدات دنیا تدعى علامات، المجموعة الإنسانیة أو الحیوانیة، لبث مراسلات، واللغ
signes  أو إشاراتsignous.1  

طریقها فقط، فهي الوسیلة الفعالة التي تصل بیننا وبین وعن :"اللغة عند الأدباء وخاصة الشعراء
الأدیب وصیاغتها بما  یستطیع إظهار قصیدته إلى الوجود، لذا فهي أداة مهمة في نقل فكرة

  .2دیب اختیار الألفاظ المعبرةضان على الأیحمل من عاطفة وخیال یفر 
وسیلة التعبیر والتواصل "أما أقرب تعریف لامس، لغة الشاعر وهدفه منها فهو اعتبارها 

ومدونة لحفظ الحضارة وایصال المعرفة، مرتبطة في المقام الأول بالشخصیة،  ...والوجود،
لكل تواصل وطني أو رسمي بین  والتي بواسطتها تتمیز الأشیاء وتتحدد، وتعد الوجه الحقیقي

  3".أفراد المجتمع
تجاه الأول یعود في مفرداته إلى ألفاظ الا: تجاهیناأما لغة الرثاء فإنها سارت في 

بل إن ....البداوة، وهذا لیس مستغربا عند العربي الذي یشتد حنینه إلى عیشه ومواطنه الأول
م منهج معین من التراث العربي الشعراء في كل العصور یتجهون عن غیر قصد إلى التزا

  .یضیقون علیه شیاء من المعاني المبتكرة والجمیلة
فیرجع في مفرداته إلى الرفة النظارة، وما یمكن أن نسمیه بحیاة المدینة  :تجاه الثانيأما الا 

ء، ویعبر بها بنوع من التفرد ولكن یبقى لكل شاعر لغته الخاصة، ینظمها كما یشا 4.والتحضر
ومن أجل . لیة، فیحدد فیها إذا شاء ویبتكر الألفاظ ویبلور الألفاظ كما تقتضي حاجتهستغلاوالا

  :عباس محمود العقاد قمنا بدراسة لغة المرئیات من خلال ما یلي" معرفة لغة شاعرنا
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  :الأسلوب-2
ثم انتقل عن " ریشة" وهو یعني stilusاشتقت في الأصل اللاتیني :"الأسلوب عند العرب

از إلى مفهومات تتعلق كلها بطریقة الكتابة، فارتبط أولا بطریقة الكتابة الیدویة، دالا طریق المج
على المخطوطات، ثم أخذ یطلق على التعبیرات اللغویة الأدبیة، فاستخدم في العصر 

من  ستعارة تشیر إلى صفات اللغة المستعملة، لااك "شیشرون"في أیام خطیبهم الشهیر-الروماني
 بل من قبل الخطباء البلغاء، وقد ظلت هده الطبیعة عالقة إلى حد ما بكلمةقبل الشعراء، 

style  حتى الآن في هذه اللغات، إذ تنصرف أولا إلى الخواص البلاغیة المتعلقة بالكلام
المنطوق، ولما كانت الأعمال الأدبیة تختلف أساسا عن الخطابة واللغة المنطوقة فإن تعلق 

إلى بعض الخواص الكلامیة فیها، ویرى بعض الباحثین أن إشتقاق مفهوم الأسلوب بها یشیر 
كما هي الحال في معظم المصطلحات البلاغیة  -لا الإغریقي-الكلمة من أصل اللاتیني
  1.الأخرى له أهمیته خاصة

  :الأسلوب عند العرب
یقال للسطر من التخیل، وكل طریق مهند فهو أسلوب، فالأسلوب الطریق والوجه : لغة
ویجمع أسالیب، والأسلوب طریق تأخذ منه، السلوب  ...ذهب، یقال أنتم في أسلوب سوءوالم

 2.الفن، یقال أخذ فلان في أسالیب من القول، أي في أفانین منه
أنه عبارة عن المنوال الذي ینسج فیه التراكیب، أو القالب الذي یفرغ فیه، ولا یرجع :"صطلاحاا

و وظیفته البلاغة والبیان، معنى من خواص التراكیب الذي هإلى الكلام باعتبار إفادته كمال ال
نما یرجع إلى صورة اولا ب ٕ عتبار الوزن كما استعمله العرب فیه، الذي هو وظیفته العروض، وا

تلك الصورة التي  ...ذهنیة للتراكیب المنتظمة كلیة باعتبار انطباقها على تركیب خاص،
ها، ویعیدها في الخیال كالقالب والمنوال، ثم ینتفي واشخاص تنتزعها الذهن من أعیان التراكیب

التراكیب الصحیحة عند العرب باعتبار الإعراب والبیان، فیرصها فیه رصا، كما یفعل البناء في 
القوالب والنساج في المنوال، في یتسع القالب لحصول التراكیب الوافیة بمقصود الكلام، ویقع 

                                                
جراءاته، ط، دار الشروق، القاهرة، مصر،: صلاح فضل-1 ٕ  .93هـ، ص1419علم الأسلوب مبادئه وا
 .456لسان العرب، المجلد الرابع، ص: ابن منظور-2



 مرثیات العقاد دراسة فنیة في                   :                               الفصل الثاني

64 
 

لسان العربي فیه، فإن لكل فن من الكلام أسالیب على الصورة الصحیحة باعتبار ملكة ال
 1".تختص فیه و توجد فیه على أنحاء مختلفة

  :المستوى الصوتي: أولا
إن النیة الصوتیة هي أول المظاهر المادیة والحسیة للنسیج الشعري التي یمكن التعرف "

فات والمتنافرات من خلالها على الوحدات الصوتیة وما فیها من التوازیات البدائل ومن التآل
  2".وغیر ذلك

  :الصوت-1
الصوت ظاهرة طبیعة، وكل صوت مسموع یستلزم وجود جسم یهتز، یمثل اهتزاز  :تعریفه

هو الهواء غالبا، وتصل سرعة  ذان خلال وسط ماصدر هذا الصوت الذي ینتقل إلى الآم
لدرجته وشدته  ثا، ومن الملاحظ أن الصوت یأتي متنوع الأشكال وذلك تبعا/م322الصوت إلى 

الواحدة، وشدته تتوقف على وقیمته، أما درجة الصوت فتتوقف على عدد اهتزازاته في الثانیة 
هتزاز أو المدى الذي یصل إلیه الذبذبة وقیمته هي أثره والسار أو المنفرد في الآذان، سعة الا

السمعي  والصوت اللغوي هو الأثر 3..فأي صوت یمكن تحلیله إلى نغمة أساسیة او فرعیة
  4.المقصود، الهادف، الصادر، عن أعضاء النطق

محمود عباس العقاد،  -عابر سبیل- وفي قصائد الرثاء التي تناولناها، لصاحب الدیوان
نجد فیها أصواتا تشكل عناصر ". فاز سعد"–رثاء، غانم -"على طلال الدنیا:"وهي على التوالي

  :مهمة في القصائد وتوضح إیقاعها وهي
هتزاز الأوتار الصوتیة أو عدمه، تنقسم الأصوات تبعا للا: المهموسةلمجهورة الأصوات ا

فالصوات التي تهتز معها الأوتار الصوتیة وتذبذبها تسمى بالأصوات المجهورة، : إلى قسمین
ذا ما  5.أما الصوات المهموسة فلا یهتز معها الوتران الصوتیان ولا تظهر إلا عند النطق بها ٕ وا

                                                
جراءاته، ص5، ص1290مقدمة ابن خلدون، : ابن خلدون -1 ٕ  .94، نقلا عن صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وا
 .28، ص1998د ط، (سالیب الشعریة المعاصرة، دار قیاء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، الأ: فضل صلاح -2
، مكتبة البسان المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، 1أصوات اللغة العربیة بین الفصحى واللهجات، ط: رمضان عبد االله -3

 .9، ص2006
 .33المرجع السابق، ص: صلاح فضل -4
 .38-37صنفسه، المرجع  -5
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ه الأصوات في المرثیات المدروسة فإننا نجدها متفاوتة فیما ینها، لتعبر على قمنا بإحصاء هذ
  :دلالات مختلفة، وقد جاءت كما یلي

  :الأصوات المجهورة -أ
  : نفجار مجهور متفتح حافي لتوي، ویرتفع عدده في القصائد كالتاليواسع الا: الأم-1

  مرة 18على طلال الدنیا، 
  مرة 67:رثاء غانم 
  مرة 143 :فاز سعد

  حرف قوي جاء للدلالة على الغضب" اللام"وحرف اللام 
  :صامت أسناني لثوي مجهور، أغن، ویرتفع عدده في القصائد كالتالي :النون - 2
  مرة 20:على طلال الدنیا -
  مرة 38: رثاء غانم -
  مرة، وهي تدل على الغیظ الذي یعثر نفسه  42 :فاز سعد - 
  :سیط ویرتفع عدده في القصائد كالتاليشبه صامت مجهور حنكي و : الیاء -3
  مرة  25: على طلال الدنیا -
  مرة 62: رثاء غانم -
  مرة 72: فاز سعد -
  وقد جاء لیدل على -
  :جار متفتح، انفي، فني، شفوي، وقد بلغ عدده في القصائد كالتالينفواسع الا: المیم -4
  مرة 21على طلال الدنیا  -
  مرة 48 :رثاء غانم -
  مرة 68 :فاز سعد - 
  نفجار مجهور متفتح لثوي، ویرتفع عدده في القصائد كالتاليواسع الا: الراء -5
  مرة، ویشكل حرف روي لها 17 :على طلال الدنیا - 
  مرة، ویشكل حرف روي لها 51: رثاء غانم - 
  .مرة، متنوعة 69: فاز سعد - 
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  :صائد كالتاليانفجاري، مجهور، منفتح، اسناني، لثوي، یرتفع عدده في الق :الدال -6
  مرة6 :على طلال الدنیا -
  مرة 22 :رثاء غانم - 
  مرة 32 :فاز سعد -
  :شبه صامت مجهور شفوي حنكي قصي ویرتفع عدده في القصائد كالتالي: الواو -7
  مرة 14 :على طلال الدنیا - 
  مرة 45 :رثاء غانم - 
  مرة 58: فاز سعد - 
  :الأصوات المهجوننة =ب
  كي قصي انفجاري، یرتفع عدده في القصائد إلى صامت مهموس حن: الكاف -1
  مرة 17 :على طلال الدنیا -
  مرة 25 :رثاء عانم -
  مرة  30 :فاز سعد - 
  :صامت مهموس، سني، لثوي انفجاري، یرتفع عدده في القصائد كالتالي: التاء -2
  مرة 15 :على طلال الدنیا - 
  مرة 26 :رثاء غانم - 
  مرة 28 :فاز سعد - 
  :مت خنجري احتماكي، مهموس، ویصل عدده في القصائد كالتاليصا: الهائ -3
  مرات08 :على طلال الدنیا - 
  مرة 16 :رثاءئ غانم - 
  مرة 20 :فاز سعد - 
  :صامت مهموس، لهوي، انفجاري، ویصل عدده في القصائد كالتالي :القاف - 
  مرات08 :على طلال الدنیا - 
  مرة 16 :رثاء غانم - 
  مرة 48 :فاز سعد - 
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  :صامت لتوي، احتكاكي مهموس تكرر عدده في القصائد كالتالي: ینالس -6
  مرة 12 :على طلال الدنیا - 
  مرة 10 :رثاء غانم - 
  مرة 38 :فاز سعد - 
  لیدل على الحزن والأسى -
  :المفردات -2

أن تصنیف المعجم انطلاقا من المستوى الصوتي یهدف إلى القبض على المكونات 
تحقیق هذا الهدف ستوظف تقنیة المعجم بالإحصاء الوحدات الدلالیة الأساسیة للنص، ول

تقنیات تتحكم في شكل المعجم "المعجمیة وتصنیفها حسب الدلالة التي تحیل إلیها، وفق 
  : إما عن طریق الشعري لأي نص شعري

  .العموم والخصوص -
  .الترابط المقید أو الحر -

التفاوت الممكن في استجابة  إن هذه التقنیات قابلة للتطبیق على أي نص شعري، مع
النصوص لها، مع التأكد أن النص الشعري یجب أن یكون المنطلق الأول والوحید في تطبیق 

و توقعیا، حتى لا یسقط المحلل في أو حدسیا أات سواء، كان أساسها نظري علمیا أیة تقنی
  ".سلبیة التعسف على النص

  :عن طریق العموم والخصوص-أ
ختزال الوحدات المعجمیة التي افي تشكیل المعجم بواسطتها یمكن  أساسیة تعتبر هذه التقنیة-

انویة، وسنحاول تشكل البنیة الكلیة للنص في كلمات محوریة وعامة، تتفرع عنها ألفاظ ذریة وث
نطلاقا من قصائد المدروسة التي قدمتها سابقا، والتي قمنا بتقسیمها إلى االبرهنة على ذلك 

  :تاليخمسة بنیات وهي كال
یعتبر النص ثورة دلالیة یتم التركیز علیها في بنیة المدح، التي تتوزع في  :بنیة المدح - 

  :القصائد كما یلي
  تمتد من البیت العاشر إلى البیت الرابع عشر  :رثاء غانم- 
  تمتد من البیت الواحد والعشرون إلى البیت الخامس والثلاثون  :"فاز سعد"- 
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  :عجمیة، ذات دلالة ثانویة للبنیة الكلیة مثلویستعمل الشاعر وحدات م -
 -أجا -العین -فاز -اهتفوا-العدو -المیعاد -الرایات -إرفعوا -النصر - أغمادها -الأسیاق -

  .جدید -خلیعا -صدیق - صورا -كریما - وفیا
ذات دلالة عاجلة لتعزز البعد " الظفر"وكلها مفردات تندرج وفق وحدة معجمیة، وهي 

ح علیه الشاعر، ویقصده والذي یعرفه المتلقى بحكم تراكماته المعرفیة، عبر الدلالي الذي یل
حترام وتقدیس اقد ظفر الزعیم بحب و " فاز سعد"دةقنوات مختلفة، ومتعددة، فهو في قصی

  .طفر المرثي بحب الشاعر، وحب الأهل واحترام الناسفقد " رثاء غانم"أما في قصیدة . الشعب
ابع الجمع بین مفردات مختلفة، أدت معنى السرد لكن في ط وذلك من خلال :بنیة الوصف

راتیجیة معینة سلكها الشاعر، من أجل سرد بعض الوقائع في ستإوصفي، ولعل ذلك راجع إلى 
  :طابع وصفي، وتتوزع كما یلي

  من البیت الأول إلى البیت السادس :رثاء غانم"- 
من البیت السادس والثلاثون إلى البیت من البیت الأول إلى البیت الخامس، ثم،  " :فاز سعد"- 

  .الأربعون
  :وتتمثل مجموعة من الدلالات هل تنحدر ضمن وحدة الحزن

صاح  -صاح العید -روعوا وكرهم -الأبناء -صافحت غانما، العید، الداعین في غفلة-
  .هول ما نصغي -الیتامى

 - غرس المجد -اكدارك مثو  -رده الشعب -أفموه - أصاب النصر -عرف النفي حیاة ومماتا-
  .صرعت لیلتین -ترمز الشمس-سعد في البناء -المنحون تنحوا جانبا -نقلته

وكلها مفردات تنم عن حزن الشاعر، وتأثره الواضح وهذا لأن إحساسه صادق،  :البكاء بنیة- 
  :وتعابیره نتاج تجربة عاشها، مع هؤلاء وقد تمثلت في القصائد كالتالي

  .ت الأول إلى البیت الثالثمن البی :على طلال الدنیا - 
  .السابع إلى البیت التاسع: من البیت :رثاء غانم - 
  .من البیت السادس إلى البیت العشرون :فاز سعد - 
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- ذاهل-مصابك - نخر-قبر -ویحج -ارثیك-فقري-قضیت:"ومثلها المفردات التالیة
لأحیاء ا -الذكر -أمسیت-قبرك -یذكر-یرثى-یبكن- رخیصة-بكاك -دموعي -الحزن-التعزي

  .ذاكر-رجاء-المیت–
قهم، فهذا والتي تدل على حزن الشاعر على فار " الیأس"وكلها مفردات تندرج ضمن وحدة

  .عاش مقاومته وشهد له بناء مجده" سعد زغلول" والآخر زعیم الثورة" محمد غانم"رفیق الدرب
  :بنیة الثناء- 

اقضات متنافرة، وقد جاءت تنسجم المفردات فیما بینها، لتشید بأمجاد المرثیین وفق متن
  :في القصیدة كما یلي

  لى البیت الخمسون إ ربعونمن البیت الواحد والأ :فاز سعد"- 
 :الثامنمن البیت الرابع إلى البیت  وقد تشكلت أغلبها في قصیدة، على ظلال الدنیا :بنیة الذم

  بالضفرحسبة خدمة  -حسبنا على استواء-فقدوك-علیك استهلو امن خلال المفردات مثل 
  :عن طریق الترابط والتداعي الحر-ب

ص شعري، وكلما كان النص ذا الترابط والتداعي الحر أساسیات تتحكم في معجمأي ن
الحرفیة وقلت أهمیة الترابط والعكس صحیح،  يالتدع أهمیة زدادتاداعیة متمیزة كلما إبقیمة 

همن علیه التداعي الحر، في ویثور على اعرافها ی العادات اللغویةعلى أن الشعر الذي یخرج 
حین ان الشعر الذي یقوم على الترابط غالبا ما ینقل غلى المتلقى دلالات یتوقعها وینتظرها 
نتیجة معارفه السابقة ولابد من التركیز هنا على التعبیر، فالمعنى المألوف والعادي إذا صیغ 

  .صیاغة شعریة متمیزة، یكتسب قیمة ابداعیة متمیزة
  
  
  
  
  
  
  



 مرثیات العقاد دراسة فنیة في                   :                               الفصل الثاني

70 
 

  :المستوى التركیبي :اثانی
  :الجانب النحوي -1

یعد التركیب اللغوي من اهم الموضوعات البحث الأسلوبي البنیوي في تحلیل الخطاب 
طریقة التركیب اللغوي الخطاب هي التي یقوم في أساسه على التركیب، وذلك ان "الشعري الذي

  1.ة والجمالیةفرداته الفنی كیانه وتمنحهتحدد خصوصیاته على التركیب، وتكسبه 
وذلك من خلال تركیب الأدوات تركیبا خاصا فتحدث بذلك عملیة الإثارة والتاثیر في 

  المتلقي
رثاء "على طلال الدنیا  -ولذلك من أجل معرفة البنیة النحویة في القصائد المدروسة

 على ان تركز أولا على الجزئیات، التي تتركب منها هذه القصائد، للوصول" فاز سعد-"غانم
 .هي الجملة؟ وما أقسامها إلى كلیها، وهذه الجزئیات تتمثل في مختلف الجمل، فیاترى ما

إننا من خلال بحثنا في تعریف الجملة، وجدنا أنه لا یستطیع تحدید مفهوم شامل لمفهوم 
الجملة، لأن معظم اللغویین القدامى والمحدثین اختلفوا حوله، وذلك بسبب اختلاف منطلقاتهم 

  .وتبیانها
الكلمة هي اللفظة الدال على معنى :"فإبن جني یرى أن الجملة مرادف الكلام، فیقول "

، هو المركب من والحرف والكلامسم، والفعل، الفرد بالوضع وهي جنس تحته ثلاثة أنواع، الا
خوك، ویشیر أزید : سمین لقولكاى الأخرى، وذلك لا یتأتى إلا في كلمتین أسندت إحداهما إل

  2".ضرب زید، انطلق بكر، ویسمى الجملة: سم نحو قولكاي فعل صاحبك، أو ف
الصورة اللفظیة "دة اللغویة، أو هيلذلك فإن الجملة هي أكبر وحدة قابلة للتحلیل في الما

تكلم به أن صورة الصغرى للكلام المفید في أیة لغة من اللغات، وهي المركب الذي یبین الم
ه ثم هي الوسیلة التي تنقل ما حل في ذهن المتكلم إلى لفت أجزاؤها في ذهنأذهنیة كانت قد ت

  3.ذهن السامع

                                                
 .119نور الدین السد، تحلیل الخطاب الشعري مجلة اللغة و الدب، دار حومة، د ت، ص-1
شعر إبنمسایب دراسة أسلوبیة، بحث لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، معهد اللغة العربیة وآدابها، : نادیة طاهر-- 2

 .98، ص1998- 1997س
 .17د ط، د ن، ص(، دار الكتاب العربي،1نجار، جالخصائص، تحقیق، محمد ال: ابن جني -3
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الجملة الإسمیة والجملة الفعلیة، إذ لابد لهما : ولقد قسم النحاة الجملة إلى قسمین هما
مالا ینبغي واحد منهما عن الآخر ولا یجد منه : من مسند ومسند إلیه، وقد قال عنها بسمویه

سم ومن ذلك الا:"ل والفاعل، حیث یقولا في المبتدأ والخبر، والفعوهو یحصر هم1.المتكلم أبدا
  "االله أخوك عبد"المبتدأ أو المبنى علیه وهو قولك

  2".بتداءسم الأول بد من الآخر في الابد للفعل من اسم، كما لم یكن الا یذهب زید، فلا
ن أد من سم، ولاباسمین أو فعل و االنحاة على ان الجملة تتكون من  ومنه فقد جمع

  .یكون بینهما إسناد أصلي
  :وبذلك فإن الجملة سواء كانت إسمیة أو فعلیة، تتضمن هذه الأجزاء الثلاثة

  نائب الفاعل -الفاعل-المبتدأ(المسند إلیه -1
  الفعل-الخبر(المسند-2
 . والمسند إلیه بوجود المسندوهو عنصر معنوي، ولا یكون إلا : الإسناد-3

سمیة التي سمیة، شرطیة وظرفیة فالاافعلیة،  ملة إلى أربعة أضرب،الج" ابن یعیش"وقد قسم 
سم، والفعلیة التي صدرها فعل، والظرفیة التي صدرها ظرف مجرور، ویقصد بصدر اصدرها 

وقسمها الزمخشري إلى الجملة المسند والمسند إلیه، لأنه لا عبرة بما تقدم علیها من الحروف، 
  3.رفیةفعلیة، إسمیة، شرطیة، وظ :أربعة

تركیب غایة ینبغي الوصول إلیها، وبذلك جاءت القصیدة المدروسة  لأيومنه فإن 
بروزا والمذكورة سابقا، متعددة التراكیب في مختلف الأسالیب والسیاقات وتمثل الجملة الفعلیة 

خرى، كالجملة على من نسبة الجمل الأأة، حیث نجد نسبة الجملة الفعلیة في القصید أسلوبیا
ستفهامیة والتعجبیة والموصولة والشرطیة والتعجبیة، وهي جمل تتفاوت فیما بینها ة، والاسمیلاا

  :كما یلي
نائب فاعل والفعل في هذه -فعل(فاعل أو +فعل(لف الجملة الفعلیة من أتت: الجملة الفعلیة-1

طب الجملة لابد من ان یكون فعلا ماضیا أو مضارعا غیر مبدوء بهمزة او نون او التاء للمخا
                                                

 .171، ص1971، 5أسرار اللغة، مكتبة الإنجلو المصریة، القاهرة، ط: ابراهیم أنیس -1
 .100المرجع السابق، ص: نادیة طاهر -2
والتوزیع، القاهرة، العلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث، د ط، دار غریب للطباعة والنشر : جماسة عبد اللطیف -3

 .25-24د ت، ص
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و ضمیرا أو أسما، ااعل في هذه الجملة، إما أن یكون ، والفر یعبر المخاطبالواحد، أو فعل ام
سه أنواع الكلام وكذلك نائب الفاعل، وكمل الجملة الفعلیة العدد الأكبر، ما ینقل للاسمیة من نف

والأمریة تقاربت فیها كل من الجملة الفعلیة الماضویة التي تقدر بأكبر من الجمل الماضویة، 
  :المنخفضة، وهي موزعة في القصائد كما یلي

كررت فیها الجملة الفعلیة خمسة عشر مرة، بین جمل فعلیة "على طلال الدنیا"قصیدة-أ
  .ماضویة، كررت بـإثنا عشر مرة وجمل مضارعة كررت أربع مرات أما الجمل المریة فصفر

ربعون مرة قدرة الجملة الفعلیة كررت فیها الجملة الفعلیة بواحد وا":رثاء غانم"قصیدة-ب
  .وعشرون مرة، أما الفعلیة المضارعة بعشرون مرة والأمریة صفر باثنانالماضویة 

كررت فیها الجمل الفعلیة بـتسعة وثلاثون مرة بین فعلیة ماضویة قدرت ": سعد فاز«قصیدة -جـ
 .مریة بتسع مراتأعشر مرة و  باثنتابإثنان وعشرون مرة، وفعلیة مضارعة 

  :ستدلال بهاعض النماذج لهذه الجمل للاوقد قمنا باستخراج ب
  :نمط متمیز من أنماط الجملة الفعلیة، جاء متنوعا في القائد الثلاثة بین :الجملة الماضویة-1
والنفي وقد تحقق  التأكیدوهي نوع من الجمل المجردة من أداة  :البسیطة المثبتةجملة فعلیة -أ

  :ذلك فیما یلي من الجمل
  اشتهى الأحیاء طرا-قضیت الان یا دنیاي -
  وردت وقد ضن البشر بصدقه -
  .بذلت دموعي في بكاك -
  تولاه ربه" أبا فتح"عرفت  -
  خان الصحاب -
  ونى مدبرا -
  قل لهم أبلغ ما فلت -
  تمناه العدو -
  أضفیت على أوطانهم -
  أحیا فضلهم -
  شید الباني -
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مفعول به أو +ظاهر أو مستر(فاعل + مفعل ماضي مبنى للمهمو (وقد جاءت ملونة من
ستثار، وهذا المزج في أنواع الفاعل اعل في هذه الجمل بین الظهور والاأكثر، وتراوح الف

ث أن یالمختلفة یدل على التمكن اللغوي للشاعر وكذلك یدل على الاستمرار والتواصل ح
وكذلك ما یطمح إلیه، وما الشاعر بنى ذاته وما یعانیه من حزن على فراق الحبة، وذم الدنیا، 

  .ینصح به
  :وقد جاءت متفرعة في القصائد بعدد مقبول وقد ورد منها ما یلي :الجملة الفعلیة المنفیة-ب
  ما انجبت غیر دویك نسلا -
  علیك استهلو اما  -
  ما في سواها سكن اللحد -
  ما في سواها سكن اللحد -
  لا یوم الحداد*
  لا یلاقى الخلد الحزن -

" لا"و" ما"دوات النفي وهيأأداة من مل معنى التقي، أن تصدرتها جهذه ال وقد أفادت
 + أداة نفي: النافیتین، لذلك فإن اعظم الجمل الماضویة المنفیة تأتي على اساس الرتب الناس

  .مسند إلیه + مسند
ة ملجوتكون الجملة الفعلیة الماضویة مركبة إذا جاء المفعول به : الجملة الفعلیة المركبة -
  ":لك نذكر قول الشاعر في قصیدة، غانمثوم
  خان الصحاب وقصروا -
  ":فازسعد" وكذا في قصیدة -
  غرس المجد ونماه نباتا -
  نفظوا الحزن بعیدا واهتفواأف -
  اذكروه بالذي یعمله -
  
  



 مرثیات العقاد دراسة فنیة في                   :                               الفصل الثاني

74 
 

تعددت الجملة الفعلیة المضارعة، واختلفي القصائد المدروسة،  :الجملة الفعلیة المضارعة- 2
  :الأمثلة وهذه بعض

  :على طلال الدنیا - 
  عیون نبیك یسري -
  .العید یسخر، یرجون طول العمر، تبصر العین غانما یبكى ویرثى ویذكر :رثا غانم - 
  .یكسى الفتح جلبابا السواد، ترمز الشمس إلى نقلته":فاز سعد -
  :الجملة الإسمیة-2

حیث بلغ عددها في ، "العقاد"تشكل الجملة الإسمیة سمة أسلوبیة واضحة في مرثیات
  :أربعة وخمسون موزعة كما یلي :المرئیات الثلاثة

- كررت فیها الجمل الإسمیة، خمسة مرات، ومن ذلك ذخر جمیل: قصیدة على طلال الدنیا -
  الخ....امرأى وبسما -بعین المستقبل المستغر

  :كررت فیها الجملة الإسمیة، ثمینة عشر مدة ومنها: قصیدة رثاء غانم -
قلیل التعزي كرما إذا صال العداوة  -صاح الیتامى - العمر مدبر-في عفلة المنى الداعین

  الخ....وصور على ضر غریم
سفح -أرض مصر: كررت فیها الجمل الإسمیة، واحدة وثلاثون مرة ومنها :قصیدة فاز سعد - 

  الخ....المنحوا جانبا - الفراعین الأولى اجلیهم - معشر الأحیاء -جیرة الحیاء -الإمام
خرى أطة ومنسوخة و وقد توزعت هذه الجمل حسب معانیها بین جمل إسمیة مثبتة بسی

سمیة بصفة عامة أكثر تعبیرا عن ختصاص، لأن الجملة الاأفادت جمیعها عرض الا -مؤكدة
لغویة في الجمل على هذا العرض، وأكثرتنا سیالة من غیره، وقد ساعدت بعض المكونات ال

 - صیاح-وكرهم-المنى-صفر-عمر-المیتون-قبر-ها ویحكختصاص ومن أهمنسج دلالة الا
تفرد في الخ وهي تدل على ال...رفاتا-مماتا-الفتى-الثناء-الغریم-داهل مصابك ضر-یتامى

ت مكوناتها اللغویة سمیة تنوعت من صبت أغراضها الأسلوبیة وتنوعالمعانات، ومنه الجمل الا
  ختصاص بهاخاصة بروز الا

الجمل الإسمیة على اختلافها صورها واشكالها یبین مدى وغن اعتماد القصائد على 
تمیز التعبیر الشعري الصادق لدى الشاعر، في اختیار مكونات اللغویة فاستعان بالجملة الفعلیة 
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سمیة للثبوت واستمرار، فیزر لدینا بذلك تزاوج جدد والحدوث، واستعان بالجملة الالیدل على الت
  .اسلوبي خلق خطابا شعریا متمیزا

الشرط في اللغة العربیة أسلوب مخصوص ینبغي ان یدرس متسقا عن : الجملة الشرطیة-3
غیره، وهو یتكون من جملتین ترتبط كل منهما كالأخرى ارتباطا وثیقا، وتكون إحداهما شرطا 

والجملة الشرطیة حسب عبد القاهر الجرجاني تختلف في .في حدوث الأخرى او سببا فیه
ن "ينظامها في الجملة فه ٕ تحتوي على جملتین لا تستقل إحداهما عن الخرى معنى وتركیبا، وا

اشتملت كل متهما على طرفي الإسناد، فالجملة الشرطیة تعتمد في وجودها على جملتي الشرط 
 1.والجواب جمیعا

تعد الجملة الشرطیة من أهم الدعائم التركیبة التي قامت علیها القصائد المدروسة التي 
نسیاقه، وذلك اته و ر استخدما فنیا بدیعا، فتنوعت أنماط الشرط وتباینت أنظماستخدمها الشاع

وقدرت بثلاثة جمل شرطیة " رثاء غانم"من خلال استخدامه لأدوات الشرط وقد برز ذلك في 
  :وهیث

  كریما إذا صال العداوة وزمجروا -
  كریما إذا خان الصحاب وقصروا -
  .خلیعا بأعباء المور إذا ونى مدبر أمر -
  :الجملة الموصولة-4

تعتبر الجملة الموصولة من السمات الممیزة للقصائد المدروسة، حیث یرقى عددها إلى 
أربعة او خمس جمل، الموصولات كلها سواء كانت إسمیة أو حرفیة مبهمة المدلول غامضة 

 ىعنها یزیل ابهامها وغموضها وهو ما یسم التأخیرالمعنى خلال بدلها من سيء یعدها واجب 
الصلة، فالصلة هي التي تبین مدلول الموصول وتفضل مجمله وتجعله واضح المعنى كامل (

 2.الإفادة
  
  

                                                
 .373،دار المعارف بمصر، ص1، ج5النحو الوافي، ط: عباس حسن-1
 .204القواعد الأساسیة للغة العربیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص: السید أحمد الهاشمي-2
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  :وقد برزت الجملة الموصولة في قصیدة
  كما یلي": فاز سعد" -
  واذكروه بالذي یعمله -
  واذكروه بالذي امتاز به -
  الإثبات والتقدیرفجاءت صلة الموصول في هاتین الجملتین جملة امرأته، وذلك لغرض  -
  :الجملة الظرفیة-5

ذا لم یتضمن ( سم یذكر لبیان زمان الفعل أو مكانة على تقدیر معنىاالظرف هو  ٕ في، وا
، فقد یأتي مبتدأ أو في، لا یكون ظرفا بل یكون كسائر الأسماء حسب ما یطلبه العامل( معنى

ة، بكره، صباحا، ساعة، یوم، لیل( فاعلا، والظرف قسمان، ظرف زمان وأمبدأ وخبره 
 ).....فوق، تحت، امام، خلف،(وضرف مكان....مساء

  :وقد جاءت في القصائد كالتالي
  :رثاء غانم

  یوم صافحت-على موعد العام القصیر -
  :فاز سعد -
  ساعة في أرضها عابرة -
  ساعة من عالم الفردوس -
  یوم النصر -
  یوم المعاد -

  :ستفهاملاجملة ا
یة حقیقة طلب الفهم، وهذا الفهم إما أن یتعلق بالمسند إلیه او ستفهام في اللغة العربالا

ن كان الثاني فهو التصدیق  ٕ الإسناد ذاته، فإذا كان الأول فهو التصور بمصطلح النحاة، وا
لطلب التصدیق، وباقي أدوات " لوه"الهمزة لطلب التصور والتصدیق، (ولهما أدوات منها، 

 .ستفهام للتصور دون التصدیقالا
ستفهام في لاأدوات ا 4.5ستفهام في القصائد المدروسة حوالي عشر مرات لاورد اوقد 

وهي تفید ...(هذه القصیدة مختلفة ومتعددة، وهي المن، ماذا من، أكان، آذاك، أفي، كیف، أین
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ستفهام الإنكاري، لأنه یناسب الموضوع والموقف الحزین نى الإنكار والتقى، وقد اختیر الامع
فیها، وكیف تعزى الناس ثم تنكسهم، وقد  اعر فهو وضع الحیرة من الدنیا وماالذي یعیشه الش

  :جاءت في القصائد كما یلي
  قصیدة على طلال الدنیا -
  لمن أرثیك؟ -
  وماذا فیك من ذخر جمیل؟ -
  من جدوك؟ -
  من فقدوك؟ -

  ":رثاء غانم"قصیدة 
  أكان ودعا یوم صافحت خالدا؟ -
  صیاح یتامى الحمى تتفطر؟***إذا صیاح العبد أم أنا ساطع -
  أخي كل یوم تبصر العین غانما؟ -

  ومن أین
  :غاز سعة"قصیدة  -
  كیف یجري افتیاتا؟ -
بن یوم المعاد - ٕ   أین یوم الموت وا
  :جملة النداء-7

علماء البلاغة النداء بأنه طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف یتوب كل  یعرف
وقد ورد النداء  1.)یأتي المنادي منصوبا او في محل نصبأدعو و ( حروف منها متاب الفعل

  :في القصائد ما یقدر بسبعة جمل منها
  :على طلال الدنیا -
  فیا ویح للداعین في غفلة المنى -
  قصیدة فاز سعد *  :      رثاء غانم"قصیدة  -
  كیف یجریه افتیاتا -یا ویح الأبناء              -

                                                
 .500ص  لغة القران الكریم في جزء عم،:محمود احمد نخلة-1



 مرثیات العقاد دراسة فنیة في                   :                               الفصل الثاني

78 
 

  ابن یوم المعاد -إلیه     يفیا هول ما نصغ -
  أغانم ابن في مصابك ذاهل -
وفي هذه الجمل تظهر شعریة الخطاب التي تنم على مقصد به المرسل، إلى المرسل إلیه  -

" رثاء غانم"فهو في قصیدة على طلال الدنیا، یخاطب الذین یبغون طول العمر، أما في قصیدة 
ن في بیت الفقید، أما الثالث فهو الفقید في فهم أبناء المرئي في المثال الأول والثاني هم المعزو 

  .حد ذاته، حتى یعبر أي درجة بلغ حزنه
ومنه فإن ما یمكن ان نستنتجه من دراستنا للجانب النحوي للقصائد المحروسة اعتماد 
الخطاب الشعري على الكلمات الدالة على الزمن اكثر من اعتماده على الكلمات المجردة منه 

لف ألقصیدة فهیمنة الأفعال تنسجم وتتالخصائص الفنیة والأسلوبیة، ولهذه اوهذا یعتبر من اهم 
مع طبیعة الموضوع، وتجعل فیه حركیة وتجدد مستمرین یتناسب مع ما یرید الشاعر التعبیر 

  .حة فنیة رائععنه، مما یجعل القارئ یحس وكأنه یعیش الحدث ویراه فیكون بذلك لو 
  :المستوى الصرفي -2
  :تعریفه- 

رف علم بأصول الكلمة، یعرفه به أحوال ابنیتها ولیس اعرابها ولأبنائها، حیث یهتم الص
بدراسة الكلمة المفردة قبل تركیبها في جملة، وعند اللسانیین العرب هو علم یدرس بنیة الكلمات 

  1.واشكالها لذاتها وغنما لغرض دلالي أو لغرض صرفي یفید خدمة الجمل والعبارات
هي دراستنا لهذا الجانب كان رصدنا الولى للأفعال وصیاغتها البسیطة التي و  :بنیة الفعال-1

  :لم تقترن بحرف وهذه الصیغ هي
  ظلم، بعث: فعل -
  صال، خان، فاز : وقد جاء الفعل الماضي على صیغة قال مثال -
  عز-ظن: عل -
  أصبر: أفعل -
  فرق، شید: فعل -
  حمد:فعل -

                                                
 .13، ص1999، دار الضیاء للنشر والتوزیع، عمان، 1وقفة مع العربیة وعلومها، ط: اويموسى عبد الرحمن قبش-1
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  :بعد استخراج لبنیة الأفعال وحدتاها تتحصل اغلبها في الصیغ التالیة -
  فعل-فعل-افعل-عل-فال-فعل

  :وقد جاءت في الصیغ التالیة: سماءسنة الأ -2
  دنیا:فعل -

  منى :فعا
  نسلا :فعلا
  فعل :ذخر

  أفعال:أحیاء -
  ناصع - عارض :فاعل

  كذاب - فعال -
 صدیق - عریق – صدیق :فعیل-

لاحظنا  عال والأسماء واهم الصیغ الواردة في القصیدة( اسة لبنیة الأفبعد هذه الدر 
سمیة، وهذا یدل على جملة الفعلیة على حساب الجملة الاالحضور الكثیف للجملة الفعلیة لل

الحركة التي أراد الشاعر أن یبعثها على كامل قصیدته، فالفعل یعنى الحدث والحدث یخلف 
  :لحركةالحركة، وخیر دلیل على هذه ا

  :رثاء غانم - 
  صال العداوة وزمجروا

  اساء مقدر -
  حمد المعاني والثناء المعطر -
  ":فاز سعد" - 
  دان یا سعد لك الذكر -
  قدرى نادى فلبته -
  عرف النفي حیاه ومماتا -
  غرس المجد ونماه نباتا -
  حیاة لن تبید بعث الدنیا -



 مرثیات العقاد دراسة فنیة في                   :                               الفصل الثاني

80 
 

  دنیا واعتبرها ظالمة، لا خیر فیها فالشاعر یرغب في الحركة والتعبیر في واقعه، بین  -
یدعوا : وصدیق رحل ولن یعود، وهو من خیرة الأصحاب، خلقا، وضفاقا، وأخرى في زعیم-

ستعمار، فهنا ه وكرامته التي ضاعت بسبب طمع الاإلى احیاء نقلته وتمجیده، واسترجاع حق
–لحبة، ورحیل الزعماء تظهر معانات الشاعر ومأساته وحالته السیئة من أهوال الدنیا وفراق ا

  .وفي مرثیات اعتمد على الوصف في أغلبها، وهذا ما یبرر كثرة الأفعال الماضیة
  :المستوى الدلالي: ثالثا

تقوم دراسة اللغة على عدة مستویات تتداخل فیما بینها ولعل المستوى الدلالي من أهم 
  .ها من خلال فهم المعنىهذه المستویات واصعبها لأن الطبیعة الحقیقة للغة یمكن فقط فهم

 دل، یدل، إذا هوى، دله على الشيء یدله:"عند ابن منظور في لسان العرب :فالدلالة لغة تعني
 "سم الدلالة، والدلالة بالكسر والفتح والدلولة، والدلیلي، قال سبوبهندل سدده إلیه والاأدلا ودلالة ف

  . الدلالة بفتح حرف الدال :والدلالة له ما جعلته الدلیل والدلال، وقال ابن درید
لیه دلالة: وجاء في معجم الوسیط ٕ ویقال دله على الطریق و نحوه سدده إلیه : دل علیه وا

  1.الإرشاد: فهو دال الدلالة
-Semasialogy, Sematogy, Semics عدة علم الدلالة تسمیات أما عند الغرب فقد مر

Semiotics قبل أن یسفر في نهایة المطاف عند المصطلح Sémantique  الذي تبلور لدى
وقد  Essai de Semantique م، في كتابه883-19اللغوي الفرنسي میشال بریل عام

" بسمة"ومصدرها كلمة -یعني، یدل( Sematike صل یوناني مؤنثأوضعت هذه الكلمة من 
  .2أي إشارة
 3ي،الفرع من علم اللغة الذي یقوم بدراسة المعنى المعجم ذلك«اصطلاحا فتعنى ما أ

هي كون الشيء بحالة یلزم من العلم به العلم بالشيء : الدلالة"ویعرفها شریف الجرجاني فیقول 
وكیفیة دلاله اللفظ على المعنى الآخر، والشيء الأول وهو الدال والشيء الثاني هو المدلول، 

وهي تعنى  4قتضاء النصاتارة النص، و إء الأصول محصورة في عبارة النص، صطلاح علمااب
                                                

 .294المعجم الوسیط، دار العودة، بیروت، لبنان، د ط، ص: مجمع اللغة العربیة-1
 06سوریا، ص، دیوان المطبوعات الجامعیة، دار الفكر، دمشق، 2علم الدلالة العربي بین النظریة والتطبیق، ط: فایزة الدایة-2
 .99، ص1996، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 2الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة، ط: حلمي خلیل-3
 .06د ط، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ص: سید شریف الجرجاني-4
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الفرع الذي یدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى یكون قادرا على حمل  ذلك«یضا أ
رسالة في (میشال بریال في مقاله المشهور"المعنى ویرتبط مصطلح السیماتیك باللغوي الفرنسي

  1.السمانتیك
والدلالیون عموما یهتمون بالعلاقات الدلالیة بین الكلمات التي تعتبر من النظریات 

دیثة نسبیا في میدان الدراسة اللغویة الحدیثة، وهي تتصل بتعدد دلالة الكلمة وغموضها، الح
كما تعتبر جزء علمیا أشمل واوسع في دراسة علم الدلالة، وهو ما یطلق علیه، علم الدلالة 

  2.التركیبي
وقد أفرد اللغویون العرب لهذه الموضوعات رسائل كثیرة مختلفة ومتنوعة لا مجال 

ل فیها هاهنا، ومنه ومن خلال ما سبق حاولنا تبین مختلف العلاقات الدلالیة، بین للتفصی
وزعت تحت مختلف الحقول  الرثاء والتيمختلف التراكیب التي وردت في قصائد العقاد في 

  :ةالدلالیة والتي سنحاول تبینها من خلال النتائج التالی
  :الثلاثة كما یلي القصائدونجده متوزعا في  :رة والذهولسل الححق - 1
  قصیدة على طلال الدنیا -
  لمن أرثیك؟ -
  فأما المینون فلست ادري؟ -
  لمن فقدوك بعد ضیاع -
  فیالك من حسبة ختمة بالصفر -
  "رثاء غانم"قصیدة -
  یا ویح الداعین في غفلة المنى، أغانم أني في مصابك ذاهل -
  یا ویح الأبناء یا خیر والد -
  لمن فقدوك بعد ضیاع -
  فیالك من حسبة ختمة بالصغر -
  "رثاء غانم"قصیدة  -

                                                
 .22، ص1993، 4علم الدلالة، دار علم الكتب، القاصرة، ط: أحمد مختار عمر-1
 .121، صراسة لغویة ومعجمیةلكلمة دا: حلمي خلیل-2
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  یا ویح الداعیین في غفلة المنى، أغانم أني في مصابك ذاهل -
  یا ویح الأبناء یا خیر والد -
  صیاح یتامى في الحمى تتفطر -

  فیا هول ما نصغي إلیه وننظر
  فیا هول ما نصغي إلیه وننظر -
  عرفت أبا فتح تولاه ربه -
  :"فازسعد"قصیدة -
  عرف النفى حیاة ومماتا -
  أصبحت دارك مثواك -
  هكذا قبرك مرفوع الدرى -
  غیر أن الذكر یبقى مناسكا -

ونجد في هذا الحقل الدلالي، أن الشاعر وظف العدید من التراكیب الدالة على 
، وقد لمحنا من خلال السیاقات المختلفة لهذه التراكیب ومن خلال "الحسرة والذهول"معنى

 -صاح -المنى -یا ویح -حفر-فقدوك-المینون-إرتیك:"الخاصة التي تركبت منها مثلالمعاني 
الخوقد جاءت هذه التراكیب بأسلوب عمیق ومأثر یبرز مشاعر الذهول ...الحمى-الیمامى
  .والحسرة

  :ونجده في القصائد كما یلي: الثناء والمودة حقل -2
  :على ظلال الدنیا - 
  امرئ وسیما غني عیونك یسري -
  وماذا فیك من ذخر جمیل -
  "رثاء غانم"قصیدة - 
  وفیا إذا شاع الوفاء وأنه علیه إذا عز الوفاء، لاقدر -
  كریما إذا أصال العداوة وزمجروا -
  صبورا على ضر الغریم -
  خلیعا بأعیاء الأمور -
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  كریما إذا خان الصحاب وقصروا-
  الصثالحات علیكما سلام الحصال-
  "فاز سعد"قصیدة - 
  یرضى على الشعب اقتیاتاكان لا -
  من مغانیك جلال ودوما-
  ایها الواعظ صمتا وكلاما-
  فاز سعد وهو في القبر رمادا-
  الفراعین الأولى أجلیهم-
  أتت أضفیت على أوطانهم -
  أنت انقضت لهم تاریخهم -
  فضلك اللاحق احیا فضلهم -
یبدوا واضحا من خلال  ونلاحظ من خلال التراكیب أنها ذات دلالات على الثناء، وهذا ما -

- كریما-عز-الوفاء-وفیا-جمیل-وسیما( مختلف الألفاظ المستعملة والمعبرة عن ذلك قبل
الخو القصد من وراء كل ذلك هو تعظیم المرثي  ....فاز -ظ الواع-یكمعان -أضنیت-صبورا

دنیا دعم أما ال. وغانم وسعد زغلول والإعلاء من شأنها، وتبین فیمنهما، یذكر وتعداد محاسنهما
  قد ذمها في كثیر من الأبیات" العقاد"ما أثنى علیها في تلك الجمل إلا أنه 

  :القصائد كما یلي يونجدها كم: والحزنحقل الشوق  -3
  ":رثاء غانم"قصیدة - 
  وردت وقد ضن البشر صدقه -
  ومثلك یبكى ویرثى ویذكر -
  أكان ودعا یوم صافحت غانما -
  قلیل التعزي سافر الحزن مغمر -
  أفي كل یوم تبصر العین غانما -
  "فازسعد" قصیدة - 
  لا یلقى الخلد بالحزن -
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  وهو في نوعه ولا یستفیق -
  انا بان لك في ملك النهى -

ومنه فإن شوق وحزن اللذان عشهما الشاعر أدت في النهایة إلى نظم هذه المرئیات في 
التراكیب، تعبر على هذا  عزیز وحل، وزعیم ونقس یأسه من الدنیا، فجاءت المعاني في هذه

وددت، یبكى، یرثى، یذكر، التعزي، الحزن، السواد، جلباب، نومه، النهى، (السون والحزن مثل 
حساسه الصادق...الذكرى ٕ   .وكلها ذات دلالات قویة ومؤثرة، تنم عن حزن الشاعر وا

میة، وقبل إن القصائد المدروسة تتضمن تكرار، ملفتا للنظر لبعض الوحدات المعج :التكرار-2
  :تحدید دلالة هذه الوحدات، ننطلق في إحصاءها من القصائد من خلال الجدول التالي

  في العجز  في الصدر  مواطن التكرار  الأبیات  القصائد
  +  +  حسبة-حسبنا  8  على طلال الدنیا

  -1-  رثاء غانم
-2-  
-4-  
-8-  
-11-  
-12-  
-13-  
-13-  
-14-  
-15-  

  العید، العید
  العمر، العمر

  الیمد، صیاح یتامىصیاح 
  بكاء، یبكى

  وفیا إذا شاع الوفاء، الوفاء
  كریما، كریما
  ضر، ضر

  صبورا، أصبر
  الأمور، أمر
  فرف یفرمها

  
  
+  
+  

+  +  
+  
+  
+  
+  
+  

+  +  
+  +  
+  
+  
+  
+  
+  
+  
+  
+  

  -3-  فاز سعد
-8-  
-9-  
-11-  
-12-  

  اقتیاتا ، اقتیاتا
  مصر ، مصر 

  یبغي ، یبغه
  الأحیاء ، الحیاة

  هدد ، مدید

+  
+  
+  
+  
-  

+  
+  
+  
+  
++  
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-18-  
-19-  
-20-  
-21-  
-22-  
-24-  
-29-  
-32-  
-33-  
-34-  
-35-  
-38-  
-43-  
-46-  
-47-  
-48-  
-50-  

  ساعة ، ساعات
  من ، من

  قل لهم ، ما قلت
  یوم النصر ، لوم الحداد
  یوم الموت ، یوم المعاد

  تمناه ، تمناه
  فضلك ، فضلهم
  حالت ، حال

  المنحون ، تنحوا 
  حق ، حقه

  عارض ، عرض
  طوى لیلطوى لیل ، 

  یبقي ، تبقى 
  تخیرتهم ، خیر 
  یعمله ، عامل 

  مزایاه  –إمتاز 
  العظماء -یعظم 

+  
+  
++  
-  
-  
+  
++  
+  
++  
++  
+  
+  
-  
-  
+  
+  
+  

+  
+  
-  
++  
++  
+  
-  
+  
-  
-  
+  
+  
++  
++  
+  
+  
+  

  :یلي نطلاقا من الجدول التصنیفي السابق نستنتج ماا
اللفظ یكاد یكون خاصة أسلوبیة تحضر في أغلب أن التكرار وحده معجمیة بنفس 

  .المرئیات
كل الأبیات، التي یضمها الجدول نسبة التكرار تنحصر في تواتر الكلمة مرتین في 

ثلاث  الوفاء" الذي تكررت فیه كلمة" رثاء غانم"ستثناء البیت الحادي عشر من القصیدة الثانیةاب
  ":مرات

نه ٕ   ذا عز الوفاء، لأقدرعلیه، إ***وفیا إذا شاع الوفاء وا
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ومن خلال ما تناولنه سابقا، نجد أن لغة العقاد لم تكن مثل لغة معاصریه، فمیزت 
أسلوبه لتجعله نموذجا یتحدى به ادباء عصره، فلم تكن هذه المرتبات مسرفة في العاطفة 

غیره في و " شوقي"كشعراء الرومانیین، ولا مسرفة في الجلبة والجهارة والعنایة بالفخامة كنموذج 
ولیس هي لغة الحواس الظاهرة والقشرة الخارجیة بقدر ماهي لغة المشاعر والعواطف . تلك الفترة

الصادقة، فقد ثنیة العقاد إلى أهمیة اللغة، فعن بألفاظها بما أضفى علیها من خفةورشاقة، 
یرغم من بعیدة عن الغزابة، في قالب بسیط ومتحرر،  ما نوسةفجاءت المرئیات، بمفردات رقیقة 
تحرر من هذه القیود، " العقاد"كیل بالقوالب الجامدة، إلا أن  أن الرثاء غرض حزین بارد ما

فحرك بألفاظه وخیاله في موضوع الموت الذي یتصف دائما یتصف دائما بالجمود وضیق 
هو علیه من  ة، بقدر ماذلك فقد بعث فیها روحا وحركة، وراح یتعامل مع اللغالألفاظ، ومع 

  .نفعال واضطراب النفس، فجاء أسلوبه واضح المعاني والأبعادر والاالتوت
من السیاق ویستحدث  المألوففیه انسجام بین الألفاظ والحالة النفسیة، فنجده یثور على 

والبساطة، فالشاعر أبدع والانشراح أخیلة، وعلاقات متعددة، أقرب ما یكون باعثة الإرتیاح، 
ابط بینهما بطریقة غیر مؤلوفة، فیرجع في مفرداته إلى الرفة والر  المألوفةبتنسیق الألفاظ 

والنظارة والتحرر، وما یمكن تسمیته بروح التجدید التي تدعوا إلیها، فجاء أسلوبه متنوع 
لفاظ تدلي الفقید وتعدد محاسنه ومناقبه، وتارة یبكي أالأحاسیس، متغیر التعابیر فتارة یمدح ب

وتحصر على حال الدنیا، هذه الخیرة التي تعامل معها  تأملى فراقه، بحزن وشفقة، وتارة أخر 
  .بمعاملة خاصة، فستبعد عنها الوفاء ووصفها بالخیانة والخداع، وصورها بغیر انصاف

كما نلاحظ أیضا تمیز لغة واسلوب الشاعر من خلال تنویع في أنماط الأسلوب 
ء رثائي حزین، یتأثر به لما یتأثر ، والنداء والتعجب وغیرها، لتضع القارئ في فضاكالاستفهام

هو، فیعیش بذلك حقیقة الشعور الصادق، وبرغم من هذه التغیرات التي واكبها الشاعر إلا أن 
  .وضوحاللغة استطاعت أن تصف وتعبر بكل 
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  :البدیع :ثانیا
یستخدم الشاعر البدیع سعیا للتوصل إلى أسلوب شعري یهدف إلى الكمال، ویستخدم "

لة، ووجوه وجوه تحسین الكلام، بعد رعایة تطبیقیة على مقتضى الحال، ووضوح الدلا في البدیع
  .1، أحدهما یختص باللفظ والاخر یختص بالمعنىتحسین الكلام نوعا ما

الجمع : وهو محسن بدیعي معنوي وهو الجمع بین معنیین متقابلین وهو نوعان :الطباق -1
المطابقة  -ویسمى أیضا 2رة بالإثبات ومرة بالنفيبین معنى وضده، أو استعمال نفس المعنى م

  3.والتطبیق والتضاد والتكافؤ
الطابق، سواء في البیت كله، أو في الصدر او  استخدام والشاعر أكثر في مرئیاته

  :العجز وحده، وهذه بعض الأمثلة من المرئیات الثلاثة
  :على ظلال الدنیا نجده یقول"ففي قصیدة

  4فأما المیتون فلست أدري *** ء ظراحیالإأراك كما اشتهى ا
، فالأولى في الصدر، والثانیة جاءت في "المیتون"و" الأحیاء"وهنا وجد الطباق بین لفظي 

  .العجز
  :وكذا قوله في نفس القصیدة

  5ومن فقدوك بعد ضیاع عمر *** إلیك ومنك وجودك حینا
فالأولى في الصدر  وكلهما في البیت نفسه،" فقدوك"و" وجدوك"وهنا طباق بین لفظتي 

  .والثانیة في العجز
  
  
  

                                                
عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زیدون، جائزة عبد العزیز  سعود البابطیین للإبداع الشعري، الكویت، : فوزي خضر -1

 14م، ص2004
عادلة بوزارق وآخرون، العمال التطبیقیة في النحو والصرف والبلاغة والعروض، دیوان الوطن للمطبوعات، الجزائر، -2

 .169، صم2000
 .45، ص1983، دار الشروق، بیروت لبنان، 1فن البدیع، ط: عبد القادر حسین-3
 .121دیوان عابر سبیل، ص: محمود عباس العقاد-4
 122المصدر نفسه، ص-5
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  :فنجد في قوله" رثاء غانم"ما قصیدةأ
نه ٕ   علیه، إذا عز الوفاء الأقدر***وفیا إذا اشاع الوفاء وا
  كریما إذا خان الصحاب وقصروا***كریما إذا صال العداة وزمجروا

نه ٕ   1.على الضر من ظلم الصدیق لأصبر***صبورا على ضر الغریم وا
أما البیت الثاني فبین " عزة"و" شاع"تربة بالطباق، فهذا البیت الأول بین لفظتي والأبیتان

  .العداة والصحاب، والبیت الثالث بین الغریم والصدیق
  وهكذا إذا تتبعنا الطباق في الأبیات وجدناه یصور لنا وقائع مختلفة بین عالمین

لشاسعة بین عالمین متقابلین في في تصویر عمق الهوة العمیقة وا:"وفي ذلك یقول فرحان الیحي
عالم ینبرم منه ویسخط علیه ویحذر منه، وعالم یتوق غلى تحقیقه ویحتمي : الشاعر الواقع رؤیة

وهذا ما جعل من العقاد یكثر منه ویوضفه متتالیا في بعض الأبیات، 2".به على سیل المتخیل
ان ثم یفقده، فتصبح أمرا مبهما، فهو في سخطه على الدنیا یجعلها شیئا ثمینا وجمیل یجده الإنس

وكذا بین رفیق فقده، . بین إذا ما كانت حسنة أو قبیحة، وهذا أمر یختلف فیه الأحیاء والأموات
فراح یقارنه في صفاته بین ما شاع وما عز وكونه . وقد وجد فیه كل محاسن الرفیق الصالح

  :بهذا الطباق وفي مثل ذلك نجدعینة " فاز سعد"الصدیق الذي وفق ضد الغریم، كما نجد مرثیته
  واصابا النصر روحا ورفاتا***عرف النفي حیاه ومماتا
  3رده الشعب إلیها واستماها***كلما اقصوه عن دار له

  "وبین روحا ورفانا، أما البیت الثاني مبین أقصوه ورده" حیاة ومماتا"وهنا طباق بین 
  :وكذا في قوله

  4ظ صمتا وكلاماأبها الواع***قل لهم ابلغ ما قلت لهم
  .وهنا تضادین صمتا وكلاما

  5"هو في غایة التخالف بین ما التوافق«إیقاع فنلحظ في هذه الأبیات أن الطباق یصنع -

                                                
 .120المصدر نفسه، ص-1
 .319م، ص2001أزمة المواطنة في شعر الجوهري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : فرحان الیحي-2
 .68عباس محمود العقاد، دیوان عابر سبیل، ص-3
 .69المصدر نفسه، ص-4
 .69نفسه، ص المصدر-5
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یقابل ذلك على  یؤتیكمامحسن بدیعي معنوي وهي أن یؤتى، بمعنیین أو اكثر ثم  :المقابلة-2
توافقة ثم ما یقابلها على الترتیب وهذا یؤتى بمعنین متوافقین أو معاني م والمقابلة أن1.الترتیب

الاستخدام الأسلوبي یمنح الشعر طلاوة ویجذب انتباه المتلقي إلى ما في التعبیر من إثارة فكریة 
إلى أن الشيء ونقیضه یجتمعان  بالإضافةوشعوریة تحقق نوعامن المتعة الفنیة لدى المستمع 

  .2ي تعمیق وقعه في النفوسویزید ف....یبرز كل منهما، ما في الآخر من جمال
 الأبیاتوقد وضف العقاد المقابلة في كثیر من 

  ."رثاء غانم"وصف العقاد المقابلة في كثیر من الآبیات المرثیات، مثل قوله في قصیدة وقد
  كبیر بما إذا خان الصحاب وقصروا ***كریما إذا صال العداة وزمجروا 

  :وأیضا قوله" فان الصحاب"العداة وبین  صال"فالمقابلة هنا بین لفظین متوافقین وهما
  ذاك یوم النصر لا یوم الحداد ***جردوا السیاف من أغمادها 

  أین یوم الموت من یوم المیعاد***  یات في آفاقهااالر  رفعواا
یوم النصر ویوم الحداد وبین یوم الموت و یوم المعاد : وهنا مقابلة أیضا بین لفظین

  ما یتمناه الشاعر وبین ما هو واقع وهي وحدات تبین التناقض بین
  :البیان :الثثا

تعتمد الصورة الفنیة في تركیبها على عدة مستویات، والبیان من اهم هذه الجوانب، إذ 
 م أركانها، إذ تمنح المتلقي فضاءستعارة والكنایة أهماط البلاغیة وبخاصة التشبیه والاتعد الأن

وذلك بما ینتجه الخیال الذي یجمع بین المنیدعدات في الدلالة دقة وعمق،  تأملیا واسعا، وتوفر
عباس "والشاعر. ستعارياخلق علاقة تشابه أو إقامة بناء  علاقات جدیدة لم تكن موجودة قبل

برازا ظو " محمود العقاد ٕ ف هذا الجانب البلاغي محاولا بعث صورة حزن تكون أكثر تأثیرا، وا
ظهارا لألمه، والدراسة التالیة  ٕ   .تظهر لنا أوطان هذه الأنماطلمشاعره وا

  
  
  

                                                
 .173الأعمال التطبیقة في النحو والصرف والبلاغة والعروض، ص: عادل بورزق-1
 .150-149عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زیدون، ص: فوزي خضر-2
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  : ستعارةالا -1
خر، أو آلى استعارة لفظ لتؤدي معنى لفظة لوان التعبیر المجازي یقوم عألون من  :تعریفها

كثر من الصفات التي عرف بها شيء لشيء آخر، لیس هذه الصفات من أستعارة صفة أو ا
  .1طبیعته

تشبیه حذف منه المشبه به أو المشبه ستعارة في البلاغة كما عرفها السكاكي هي والا
لابد من وجود قرینة لفظیة أو حالیة مانعة  ولابد أن تكون العلاقة بینهما المشابهة دائما، كما
براز الصورة . من إرادة المعنى الأصلي للمشبه أو المشبه به ٕ والغرض منها إیضاح الفكرة وا

فإذا ذكر بها المشبه به كانت البلاغیة، بمظهر جمیل یؤثر في العاطفة ویلهب الخیال 
ن كان المذكور هو المشبه سمیت مكنیة .....تصریحیة ٕ   .2وا

علامة اولى، حتى إننا لا نغالي إذا قلنا أن الشعر هو استعارة "فهي : ستعارة في الشعرأما الا_
كبرى، فالشاعر یتخطى لبنائها العلاقات المألوفة لینسج علاقات حیة مبتكرة خصبة، فهو 

جدیدة، تؤدي فیه اللغة الشعریة دورا كبیرا باعتبارها طاقة من الحیاة  واقع صیاغةیصوغ ال
  3.والحركة

ستعارة، بما تحمله من خصائص وسمات على المستویین الدلالي هتم بمبحث الااوشاعرنا 
ستعاري الذي یتسم  بالإیجاز الشدید معاني متعددة، فالبناء اللغوي الاوالنفسي، وما تعطیه من 

یحاء دلالیا واسعا، وهذا ما نجده متوفرا في المرئیات الثلاثة یمنح ٕ . النص ثراء في المعنى، وا
  فمثلا

  رثاء غانم یجول: في قصیدة
  .4أكان ودعا یوم صافحت غانما   وهنأته بالعید، والعید یسخر

حیث شبه الشاعر العید بالإنسان، فجعله یرى ویحس ویعلم ماذا یحدث وماذا ینتظره الشاعر، 
یسخر منه، مدركا ما ینتظره صاحبه وما یجعله الشاعر، فصفة السخریة هي ما تدل على ف

  .كون العید یشبه الإنسان
                                                

  21، ص1986ط، التعاضدیة العمالیة ، تونس،  معجم المصطلحات الأدبیة، د: ابراهیم فتحي - 1
 27، ص1984، مكتبة لبنان بیروت، éمجدي وهبة وكمال المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ط  - 2
 .179، ص2010، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، 2البنیة التكوینیة للصورة الفنیة، ط: محمد الدسوقي-3
  119د العقاد، عابر سبیل، صعباس محمو  - 4
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  :وكذا یقول
  .1ولازال في دار المعارف منكما   ضیع على الأیام یروي ویشكر

فالشاعر جعل من الصنیع كائنا حیا، له فم یحكي به ویتكلم، وله عینان یشاهد بهما، 
  ي ویشكر ما فعل الفقیدوبذلك یرو 

  :فنجد یقول"فازسعد" أما في قصیدة_2
  .2غرس المجد ونماه نباتا***  حبذا الخلد ثمارا الذي

ستعارة، فالأخیرة في قوله غرس المجد ونماه لاالبیت في نوعین، التشبیه وا وقد اجتمع
  نباتا، فجعل من المجد نباتا یغرس وینموا

  :وفي قوله
  3وهو في نومه لا یستفیق ***أنت أیقضت لهم تاریخهم 

  وشبه التاریخ بالكائن الحي، ینام ویستفیق وحتى أنه یموت
بالمجرد إلى مرتبة الجسم الحي  يالتجسمیة التي ترتق الاستعاراتكثر من أفالشاعر قد 

فیكونها لا تقتصر على ثراء المعنى  الاستعارةفي الحركة والسكون، وهذا لأن العقاد أدرك قیمة 
یما تحدثه من تغییر وخلخلة المعطیات واقع حزنه وبكاءه على الفقید وعلى نفسه، فقط بل ف

حساسه الصادق ٕ   .لتخلق تفاعلا بین هذه الإشعارات ومحیطها اللغوي وا
  :التشبیه-2

التشبیه مشبه ومشبه به متمیزة واستجابة، عنصران یمتزجان في بوتقة واحدة فیصیران  :تعریفه
ا صورة، وقد تكون هي البیت أو المقطع الشعري، هي صورة لأنها صورة بسیطة أم مركبة لكنه

الأسالیب البیانیة التي تتمیز  من والتشبیه ،4به تعتمد على الخیال في اختیار المشبه والمشبه
 طرادها في الشعر العربي، والتشبیه بوصفه ضربا من التشكیل اللغوي بالألفاظ، تلعب طریقةاب

                                                
  .121، صر سبیلعاب:عباس محمود العقاد - 1
  .68، صالمصدر نفسه - 2
 .69المصدر نفسه، ص - 3
  .306م، ص2002الصورة الفنیة في شعر المتنبي، د ط، دار المعارف الاسكندریة، : منیر سلطان - 4



 مرثیات العقاد دراسة فنیة في                   :                               الفصل الثاني

92 
 

ه دورا كبیرا في آداء الوظیفة المنوطة به، ومن ثم تتوقف قیمته اختیار المفردات المكونة ل
  .1التي یؤدیها كما تتوقف على صیغة تشكیله في ذاته البلاغیة أساس على نوع الوظیفة

الخطاب الرثائي وشاعرنا نوع بین التشبیه البلیغ والتمثیلي،  وللتشبیه مكانة مهمة في بناء
عان به كما خرى، ویعود بروزهما للمستوى الفني الذي یتمتكثر من غیرهما من انواع التشبیه الأ

  :تالیةیستنتج من الأمثلة ال
  :تشبیه البلیغ في قصیدة على طلال الدنیا في قوله -1

  .2وكنت على ضیائك أنت مرأى   وسیما في عیون نبیك یسرى
وعن  ةالآخر  س فتذهب عقولهم وتبعدهم عنحیث شبه الشاعر الدنیا بامرأى وسیم بما تجذبه النا

  .من هم حولهم، وحتىعلى أنفسهم
  :تشبیه تمثیلي، في قصیدة فاز سعد -2

  3غرس المجد ونماه نباتا***  للذيحبذا الخلد ثمارا 
  .حیث شبه الخلد بالشجرة فهو ثمار هذه الشجرة تنمو وتزهر

ثاني فالخلد هو ل الوقد شكلت الدنیا محورا دلالیا للتشبیه البلیغ في المثال الأول، أما في المثا
  .رتساخ والبقاءدلالة على الا

  :الكنایة -3
الكنایة في البلاغة العربیة، لفظ أطلق وأرید به لازم معناه جواز ارادة المعنى : تعریفها
وشیئا من الغموض ولیس المقصود هنا ، ومن هنا فالكتابة تحمل معنى الخفاء، 4الأصلي

، ولكنه صفاء بناء یجعل المتلقي یعمل فكره وعقله الغموض المؤدي للعلماء والصبابیة والتوهان
  .5"حتى یصل لعمق الصورة

حیث "طلال الدنیا"وقد وظف العقاد في مرثیاته الكنایة ومثال ذلك ما جاء في قصیدة على 
  :یقول

                                                
  .146البنیة التكوینیة للصورة الفنیة، ص: محمد الدسوقي - 1
 .121دیوان عابر سبیل، ص: عباس محمود العقاد - 2
  .68صالمصدر نفسه،  - 3
  .310ي اللغة العربیة في اللغة والأدب، ص معجم المصطلحات العربیة ف: كامل المهندسو مجدي وهبة  - 4
 .176م، ص2000الصورة الفنیة في شعر الجارم، د ط، دار فیاء، مصر، : إبراهیم أمین الزرزموني - 5
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  1فیالك حسبة ختمت بصفر***  حسبنا جانبیك على استواء
الدنیا، فهي إذا أعطت الإنسان فالشاعر هنا صور لنا صورة العدل الذي ینعدم في هذه 

  .، أخذت منه كل شيء في آخر عمره وتركته ذلیلا
ما في القصیدة أ حتى ولو عمل ما یضمن به حیاته، إلا أنها تغیر جیبه وتجعله خاویا الیدین

  :فیقول" رثاء غانم"
  2صیاح الیتامى في الحمى تتفطر ***اذاك صیاح العید أم أنا سامع 

العید كنایة عن الفرح، أما صیاح الیتامى فكنایة على البكاء، فبنى  فالشاعر جعل من صیاح
  .بذلك مقارنة بین صورتین متقابلتین الفرح والبكاء

  یقول "سعد فاز" وفي قصیدة
  3یكتسي الفتح بجلباب السواد ***لا یلاقى الخلد بالحزن ولا 

 ةاز نجأو ي مأتم، وكأنه ف "بجلباب السواد یكسي الفتح" :هنا كنایة عن الحزن في قوله
  .فقام

ستعارات والتشبیهات والكنایة، لدلیل على انفعال الشاعر وصدق إن هذه الصور من الا 
طاقة انفعالیة كبیرة، تعزز  احساسه، فهي تظهر مدى تأثره وحظنه، فجاءت هذه الصور تحمل

  .الإحساس الكامن في قلب الرجل، والذي یخفیه وراء ملامح وجهه القاسیة

                                                
 122دیوان عابر سبیل، ص: عباس العقاد محمود -1
 119المصدر نفسه،ص -2
 69المصدر نفسه، ص -3
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  :اتمةــــــــــــخـــ 
وبعد أن خضنا مطولا في هذا البحث، وتنقلنا في رحاب فن الرثاء، الذي تمیز عن غیره 

، یجمع هموم كل اوجدانیا إنسانیا من الأغراض الشعریة بثراء في العاطفة، كونه موضوع
 وصلناالبشر، في عواطف صادقة، ویعبر عن مشاعرهم وانفعالاتهم في أدق المواقف وأصعبها، 

لأنها خلاصة ما استقر لدینا، تمثلت في بعض النقاط  ،إلى أمور یجدر بنا تسجیلهافي الأخیر 
  :هي
 مرورا بالعصر الجاهلي ،العصور القدیمة ذفي شعر الرثاء من يساسالأ محورالأن الموت هو ـــــ 
ظ ر ألفاعت في هذا اللون من الشعالحدیث، وقد شاثم العباسي ف الأمويإلى  الإسلامي إلى

  .، وذكر بعض صفات المیت كالكرم والشجاعة والصبر والوفاءوالدعاء بالسعي الحزن
تنوعت موضوعات الرثاء عبر العصور، ومثلت معظم ما یمكن للإنسان أن یرثیه من كائنات ـــــ 

  .سقطت اوجامدات، فرثى الشعراء أقاربهم وأحباءهم وقبائلهم وحتى المدن إذ
ر شنتمع تمایز بسیط في بعضها، فما ی ، في كثیرها متقاربةءوضوعات الرثاكما نلاحظ أن مـــــ 

ُ شتویشاع في هذا العصر، قد یقل في عصر آخر، فأیام الحروب ین والزعماء  رثاء المحاربین ر
وغیر ذلك، مع بروز  ....ةرثاء الأهل والأقارب والأحبشر تستقرار فینوالشهداء، أما أیام الا
  .ء مثل رثاء الحیوانأنواع جدیدة من الرثا

 نفي الرثاء، بل یمكن أ نفسه طویلا لغفلم یش "عباس محمود العقاد"شاعرنا أما فیما یخص ـــــ 
صادق اللوعة عمیق التفجع  ئهبالنسبة لحجم دیوانه، إلا أن رثاقول إن شعر الرثاء عنده قلیل ن

  .مة، بنزعة عقلیة تعالج الواقعتلونه بألوان الأسى القا
وكلها " النفس رثاء"ي ثلاثة أنماط هيومن حیث الموضوعات فقد اقتصر الرثاء عند العقاد فـــــ 
وعدم الإنصاف  ن أصبح وحیدا، فقیرا، یرى الفسادأواختناق فیها، یرید الرحیل، بعد  للدنیا ذم

من ضریحه في صحراء " سعد زغلول "قل رفات الزعیمنعندما ". رثاء الزعماء" .هاوبفي در 
  ."محمد غانم"بعد موت صدیقه المقرب" وآخر في رثاء  الصدیق. لى جوار بیت الأمةمام إالإ
یات كنموذج من شعر ثنخلص إلى أن الألفاظ في هذه المر أما فیما یخص الدراسة الفنیة، فـــــ 

  .شاعرنا واضحة لا لبس فیها ولا غموض، تستجیب لمنازع المأساة
في ذلك بصورة فنیة، فأصبح اللفظ  معنى، فقد وفق الشاعرأما من حیث التلاؤم بین اللفظ والـــــ 

  .جمیلةفي خدمة التعبیر عن المعاني والتجارب بصورة 
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 بالانتقال السریع والمباشر إلى غرض الرثاء دون تطویل، یاتهثمیز مر  كما نجد أن الشاعرـــــ 
الدنیا فیقول في أول  یقوم مباشرة برثاء ولى قصائده المتناولةأفي  ومماطلة فعلى سبیل المثال

   :بیت
ـــلس !كـــــلمن أرثیك؟ ویح *** فقريِ  یا دنیا الآن ضیتُ ـــق     ت أدريــ
  :وفي الثانیة یقول

ُ  *** أكان وداعا یوم صافحت غانما   ؟وهنأته بالعید، والعید یسخر
  :وفي الثالثة یبدأ یقول

  وأصاب النصر روحا ورفاتاَ  *** عرف النفي حیاة ومماتا
صورة في ما من حیث الصورة في القصائد، كل ما أورده الشاعر في المرثیین جاءت أـــــ 

تهویلیة مثیرة، متنوعة بین بنیاتها من مدح وثناء، وذم وغیر ذلك  رافعا من قیمة المرثیین، 
  .ومعززا مكانتهم
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  :ملخـــــــــــــــــــــص

الذي یعد من أشھر أدباء "شعر عباس محمود العقاد"تناولت ھذه الرسالة موضوع الرثاء في 
  .عصره،ومن ابرز الشخصیات التي یسودھا التعقید والجدل

تھل بحثي ھذا،ضبطا لمفھوم الرثاء، الذي یعد من أھم الأغراض الشعریة القدیمة وقد اس
 ابتداء تطوره عبر العصور، إلى الإشارةمع  صلة بالنفس البشریة والوجدان الإنساني،وأصدقھا،وأكثرھا 

  .العصر الحدیث، مستعرضة جمیع موضوعاتھمن الحضارات القدیمة حتى 

حددت حسب  تناولت في الأول ما نظمھ الشاعر من مرثیات، :وقد احتوت الرسالة على فصلین
  .رثاء الزعماءورثاء الصدیق  اء النفس،رث ثلاثة موضوعات ھي، إلىالرثاء  أنواع

والبدیع والبیان، وانتھى البحث  الأسلوبأما الفصل الثاني فقمنا فیھ بدراسة فنیة ،من حیث اللغة و 
  :أھمھابمجموعة من النتائج 

وقد تنوعت  ،العصر الحدیث إلى في شعر الرثاء عبر العصور، الأساس ھو محورالموت  إن
یرثیھ من كائنات وجامدات، كما نلاحظ تقارب موضوعات الرثاء  إن للإنسانموضوعاتھ ومثلت ما یمكن 
  .فما یشاع ھذا العصر یقل في العصر الأخر مع تمایز بسیط في بعضھا،

ھ مرثیات أن إلا دیوانھ، إلىفھو قلیل بالنسبة  أما فیما یخص الشاعر فلم یشغل نفسھ طویلا في الرثاء،
        .والإیمان بسنة الحیاةالصادق  الإحساس سادھا

Summary: 
 

This letter addressed the issue of self-pity in " Abbas Mahmoud El Akkad ," which is of 
the most famous writers of his time hair , and the most prominent figures who dominated the 
complexity and controversy  .  

This research has been initiated , restraint of the concept of self-pity , which is one of the 
most important ancient poetic purpose and believe her , and most human self- conscience and 
humanitarian link , with reference to its evolution through the ages , from ancient civilizations to 
the modern era , all cross-sectional themes  .  

The letter contained two chapters: the first dealt with what was organized by the poet of 
elegies , identified by types of self-pity into three themes , self- lament , lament friend and 
lament leaders. 

The second chapter co-operation in which a technical study , in terms of language and 
style, and magnificent statement , and the search is over a range of results , including: 

Shall death is the focus of the foundation in the poetry of lamentation through the ages , 
to the modern era , have varied themes were represented as possible for a person to Rithih of 
objects and Jamdat , also note the convergence of lamentation topics with simple differentiation 
in some of them , what is rumored this age at least in the other age. 
Either with respect to the poet he did not concern himself too long in self-pity , it is a little 
respect to his office , but the Mrtyate overwhelmed by a sense of sincere faith and a year of life  .  
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